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لعلك تقول لنفسك سائلا أو هازلا ماعلاقة الادب 
بالسندؤتش ؟ ولو كنت أريد الآدب الدىتعارفه أولو الجد 
من الناس لأعيا نفسك وأعيانى أن ندلك على هذه العلاقة . 
ولكتى أريد الآدب الذى تتأدبه ناشثة اليوم ؛ والسندوتش 
أو الشطيرتان يينهما الكامخ كا يريدون أن نقول؛ لقمات 
تشتريها وأنت واقف ف المطعم ٠‏ وتا كلها وأنت ماش فى 
الطريق » وتبضمبا وأنت قاعد فى المكتب فلا تجد ها بين 
ذهو لالعجلة ؤتفكير العم لهناءة فىذوقك ولامراءة فىجوفك. 
وهذا الضرب من الطعام القائم على القظف والخماف جى 
على الآسرة فرمها إذةالمؤاكلة ومتعة المنادمة وأنس العشرة؛ 
وجنى. على المائدة فسلبها قا الطاهى وذوقها المنظم وجلستها 
الببيجة ؛ وجنى على الصحة فأضعف الشبوة وأفيد الحضم 
ونقص العافية . والثقافة الآدبية اليوم لا تختلف فى سرعتها 
وتفامتها وفسادها عن هذا النوع الجديد من الأ كل؛ فبى 
تتفات من الكتب» ؤلققات من الصحف » وخطفات من 
الأحاديت » ومطالمات فى القهوة أو فى الترام أو فى السرير 
يلقط الكل فها النظره الخاطف »كا بلقط الحب الطائرالفزع * 
ثم تاج مختضّر معتسر كجنين الحامل أسةطته قبل القام » 
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وضراخ مزعج فى أذق هذا الحّقط ليستبل وهو مضغة من 
اللحم المسيخ لا تشعر ولاتنبض » وأصبحمآلغرفةالمكتب 
فى البي تكآل غرفة الطعام وقاعة الجلوس فيه ء ينى عليبا 
سندوتش الصحيفة کا بغى على هاتين سندوتش البار والقهوة 

يقول أنصار السندوتش ف المياة : ان المائفة لا تفق 
مع الزمن الدافق والعمل المتصل والتطور المستمر والح ركة 
السريعة ؛ فان فى طول الجلوس اليما » وقواعد الأ كل عليا» 
وتعددالالوان فبا » واحتةالالاسرة ما » إضاعةللمالوالوقت » 
وقتلا للنشاط والحركة , وجلباً للسقام والمرض . 

ويقول أنصار السندوتش فى الآدب :ان قواعد اللغة 
قيود لاتوافق جرية العصر ء وأساليب البلاغة عوائق لاتجارى 
قراءة السرعة » وبدائع الفن شواغل لاتساعد وفرة الانتاج . 
والحق الصريح أن آكلى السندوتش أيجلتهم عاقر العمل 
ومشاغل الرزق عن النعم الآمن . والجتمام الخصب » والبيت 
المظلمكن , لخعلوا صعلكة المطاعم نظاماً وفلسفة ؛ وأن قار 
السندوتش صرقتهم وعوثة الطريق وتكاليف الغاية عن 
١‏ كتسابالملكة: ؤتحصي ل الآداة؛ وتوفيرالمعرفة , ققنعوابهذا 
الفتات المتخلف ثمتجشأوا منغير شبع » وتشدقوأ منغيرعل » 
وطلبوا حوالقيود والحدود والمقاييس ليصبحالآدبكونا عاماً 
والفن حى مباحاً . فيسموا راوى الأقاويل قصصياآً وزان 
التفاعيل شاعراً » ونهاش الأعراض ناقدا» وسلاب القرائح 
نابغة ؛ ولكن الطبيعة الى تحفظ سر الكال » وتحمى ندرة 
النبو غ » وتبغى بقاء الأصلح» تأنى إلا أنيظل قراء المندوتشن 
وآكلو السندوتش فقراء ذوى عمل » أو أغنياء ذوى هو » 
لاتميثهم الحياة المضطربةإلىزعامة فى أمر ولاإلىنبوغ ففكرة 

أثار هذا الموضوع فى ذهنى طائفة من الرسائل النقدية 
تلقيتها من أقطار العرية تستنكر بعض ما تظبر المطابع 
المصرية من لغو الكبول وعبث الشباب » ونشدد الدكير 
عل بعض الا حاديث الآدبية الى تبثا الاذاعة اللاسلكة» 
وبعجب فاضل من بغداد وأديب من حلب كيف متهن مصر 


كرامتها فترفع صوتها الآدنى فى العا من فم شاعر له ديوان 
مطبوع وذكر مرفوع ثم لا يدرئ شيا فى قواعد اللغة ولا 
ضوابط العروض » فكان يقرأ النثر ولا يقم لسانه » وينشد 
الشعر ولا يضبط ميزانه » حى قالوا والعبدة علهم إنه 
أنشد قصيدة ابن سعيد المثرنى » وهى من بحر السريع على 
روى الكاف السا كنة » ففتح الكاف وجعل صدور الآبيات 
من بحر وأيجازها من حر آخر! 

الواقعالآليم أن الذين درسوا لنتهم وققبوها من الادباء 
الاين نفرقليل » فاذا استثنيت هؤلاء السستة أو السبعة ومن 
الكبول الراحلين » وجدت طبقة الا"دباء كطبقات الصناع 
والزراع والتجار بأخذون الامور بالتقليد والحا كاة 
لا بالدرس والمعاناة ؛ وکا جد فى هؤلاء من ينشى. المتجر ثم 
يكله إلى أجنى ينظمه ويرتبه, تد فى أولئتك من يؤلف 
الكتاب ثم يدفعه إلى تحوی يعربه ويهذبه . ولا جحد تاريخ 
العربية قبل هذا العصر » ولاف تاريخ اللغات فى جميعالعصور » 
من بحسب نفسه أدياً فى لغة وهو لايعرف منها إلا ما يعرفه 
العلى الال . والغرور المتبجح والادعاء السفيهلايستطيعان 
أن حملا الناس على أن يقرأوا السخف , ولا الزمن على 
أن ببق على الضعيف . 

إن رسالة الأدبامكرسالةالانبياء فهاعبقريةوجلالة وسمو. 
فاذالم يكن الكاتب أو الشاعر خليقا أن يسيطر على العقول 
والميول بمكانه فى العم وسلطانه فى الآدب ورجحانه ف الرأى 
كا نأ شبه من يدعى النبوةفىم؟ » أوبمن بارس الشعوذة ف لندن | 

إن المدارس المصرية تعلم اللغة على منهاج غير واضح » 
والجامعة المصرية تننىالادب على أساس غي رصا » والجامعة 
الازهرية لا تزال تنفض البلى عن كتب ملتاثة التعبير من 
مخلفات العجمة » إن صلحت لثىء فان تصلح لتعلم البلاغة . 
فليت شعرى اذا خلت أمكنة هؤلاء النفر الذين نبغوا 
بالاستعداد والاجتهاد كيف تكون حال الآدب الرفيع فى 
مصر ؟ أيذهبون ويطتان ما يُموضون علي رأى الاستاذ احمد 
أمين : أم يذهبون وسرعان ما يُخدّفون على رأى الاستاذ 


a1 ارتا‎ 





ندرة اللطلولة 
للاستاذ أجد أمين 

كتب الكاتب القدير الاستاذ عباس مود العقاد مقالا 
رد فيه على مقالنى فى ه ندرة البطولة» ؛ وأنا سعيد حقاً بهذا 
الرد الممتع » فقد أبان فيه جانا مرن جوانب الموضوع » 
وأوضحه أا إيضاح » ودعمه بالحجج والبراهين القوية 

وحبذا لو اتخذ هذا المقال مثلا للناقدين » فيناقشون 
مایعرض من الآفكار فى هدوء وجد وتفكير عميق وأسلوب 
مهذب » ولا يكون لم غرض إلا الوصول إلى الحق وتجليته 

ثم لبود يعد إل رسوا » فبخیل إلى أن ليس ينى وبين 
الاستاذ العقاد خلاف إلا فى مسألة واحدة مى حددت ظهر 
وجه الصواب واتكشف جانب الحق 

تلك هى تحديد ما نريد بالنابغة أو البطل » وما نريد 
بالمقارنة بين العصر الماضى والعصر الحاضر. 

مقياس النابغة فى نظرى أن يفوق أهل زمانه ويسبقهم 
فى فنه أو عليه أو أديه حتى لا يدركوه إلا بعد أزمان ؛ وعلى 
مقدار هذا السبق يكون النبوغ ٠‏ فسيبو به نابغة فى النحو لان 
رأى من قواعده ما عجر أهل زمانه عن النظر إليه » وفاقهم 
فى ذلك بمراحل ؛ وإسحق الموصلى نابغة لآنه ابتدع من القن 
مالم يعرفه فنانوعصره» وكان ف ذلك كو السباق وهم المقلدون ٠.‏ 
وقل مثل ذلك فى الجاحظ وابن الروى وشكسبير وجوته . 
فأما إن هوعرف ما دمرفهأهل زمانه » أو أتى من الفن مما يأتيه 
أهل زمانه » فلسنا نسميه نابغة نما نسميه عالما أو فناناً 

هذه مسألة» والمسألة الاخرى أننا إذا أردنا أن نقارن 
عضرا بغصر فى كثرة التبوع وندرته » فلا نقارن معلومات 
عصر بمعاومات عصر » ولا فن عصر بقن عصر ء إنما نقارن 
مسافة البعد بين النابغين فى عصر وين عامة المتعلبين فيه ؛ 
ونفعل مثل ذلك فى العصر الذى نريد أن نقارته به ٠‏ فاذا 
أزدنا المقارنة بين العصر العباسىالاول ‏ مثلا ‏ وبين عصرنا 
الحاضي فى الآدب » وازنا بين ابن المقفع والجاحظ وبشار 


وأنى نواس » وبين الكتاب العاديين والشعراء العاديين فى 
ذلك العصر ء وقسنا مسافة البعد ينهم ء ثم فعلنا مثل ذلك فى 
عصرنا الحاضر » فان كانت مسافة البعد.يينالبا ز ين والعاديين 
فى العصر العباسى أطول منها بين البارزين والعاديين فى 
عصرنا حكينا بأن البارزين فى العصر العباسى أنيغ 
فى الحم » وأقرب إلى الصواب ؟ 
وإلالم يعد أى نابغة من نوايغ العصر الماضى قابئة ۲ قتلبيذ 
المدارس الا نويةاليوم يعرف من قواعدالتحو قالم يكن يعرفه 
سيبويه » ويعرف من الطبيعة مالم يكن يعرفه «نيوتن»؛ وتلميذ 
المندسة اليوم يعرف من نظريات المندسة مالم يكن يعرفه 
إقليدس » ويعرف من المندسة التحليلية مالم يكن يعرفه 
ديكارت ؛ وقد يكون منكتابنا اليوم من يجيد الكتابة خيرا 
منابنالمقفم والجاحظ ‏ ولكن قيمةسيبويه ونيوتن وإقليدس 
وديكارت وابن المقفع والجاحظ ليست فى مقارتهم بأمثاهم 
فى عصرناء ولكن بمجموعة المتعلمين فى عصرم »ثم بموازنة 
ذلك فى عصرنا على هذا الفط وهذا اليج . فتقطة المقارنة 
هى مساقة البعد» لا مجموعة المعارف ولا المقدرة الفنية أو 
السياسية أو الحريبة . هذه هى نظريى » فأنا أدعى أن العصر 
الحاضر تندر فيه البطولة ويقل فيه النبوغ بهذا الممنى 

فلا يسألنى الاستاذ بعد ذلك , ما كتاب الجاحظ الذى 
يعجز أبناء عصرنا عن الاتيان مثله ؟ » 

ولا يقل ٠:‏ إن الموصلى وابراهم بن المبدى لا يبلذان 

أو سلامة حجازى والسيد ذرويش وأم كلثوم » 

ولا یذ کر أن فوش وهندنبرج ومصطقكال أتوا من 
الوقائع ما يفوق ما أنى به يوليوس قيصر واسكندر المقدوق 
وجنکیزخان ... الم 

فككل الذىذ كرهالاستاذجق › ولكنهلا ينقضماادعيت . 
قد کان ينقضه لو آتی ادعيت أنالتبوغ هوإنيان الآخر عير 
عا أتى يه الأول ؛ ولو ادعيت ذلك لكانت دغوى ظاهرة 
البطلان ع لكان اى فى المدارس الثانوية خيرآ من رياضى 
القرون الوسطى » فهر یعرف مالم يعرفوا » وأنبغ م نكل علماء 
البلاغة فى العصر العباسى الأول اانه يعرف من مصطلحات 
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البلاغة مالم يعرفوا ۽ وهكذا ف كل عل وكل فن 

آخشی أن أ کون فى مقانى السابق لم أوضح القصد» ول 
أجل الغرض ؛ أما الآن قأظن أن الاستاذ يوافقنى بعد هذا 
التحديد على نظريئ ؛ فعندنا كتاب قديرون يفوقون الجاحظ 
فى كتابتهم وفتاليفيم » ولكنيم مع ذلك لم ينبغوا بوغ 
الجاحظ » فقدكان بصيراً بين عميان » وصاحيا بين سکاری» 
وف القمة ومن حوله فى القاع ؛ ولكن كتابنا إن فاق منهم 
عدد قليل خولهم كثير مقاربون ؛ وإن نبغ فى عصرنا قانوق 
فليس هو فى الدماء.ومن عداه فى الأرض كان الشأن فى 
القرون الماضية » ولكنك ترى قانوثيين مثله أو قرربين مته 
ومسافة البعد ليست واسعة 

والعالمالآنمتخم بالعلماء المتبحرين» والساسة: الماهرين» 
والفنانين المبدعين» والحربيين القادرين» والصناع الحاذقين » 
ولكن منالعسير جداً أن تعد منهم نوابغ لأن كل طائفة منهم 
تکاد تنكو نكا سنانالمدط ف الاستواء» وإن فاق واحدهنها 
فنفوق قليل 

ظبرنابليرنفاستعبد الناس » وأجرىالدماء أنباراء وقلب 
المالك رأسا على عقب » ووخ الدنياء فكان نابغة حقآفى 
ناحية ؛ وييننا الآن فى عصرنا من ثم أءلم منه بفنون الحرب 
ومن ثم أقوى منه إرادة » وأبعد نظرا ء ولكن من الصعب أن 
نسميم نوابغ لان الناس ليس و امغفلين واكانوا أيام نابليون» 
ولانه وحده كانهو القاهر المريد ومڻحوله کانوا #المنفذين 
الأمورين» فظبر ولم يظبروا ء ونبغ ولم ينبغ يحانبه إلا قليل 

لقد أنىعصرنا بالعجائب س كايقولالاستاذ ‏ «وأىق 
بالحقائق الى تشبه الخيال , وبالعبر الى تشبه نوادر الآمثال » 
ولك نكل ذلك - مع الآسف - لا يسمى نبوغا با عى 
الذى نقصده » لانها قد كثرت<تىصارتمألوقة معتادة . هل 
اذا كثر الصناع الماهرون فى بلدة سميتهم كليم نوابغ ؟ أم هل 
اذا کر القانونيون البارعون فى فرنسا سميتهم کلم تؤابغ ؟ 
أو هل إذا كثر الفلاسفةالتحمقون قال اتياكانو! كلهم نوابغ ؟ 
كلا ليس هذا هو مصطلحنا فى الحياة » فالبلدة الى يكثر فبا 
امال يكونالجمالفيبا عاديا مألوفاء والحقل الذي تظول] كثر 


أشجاره وتنمو نمو جيدا لايمكننا أننسبغ صفة التفوق عليها 
جيعاً ومكذا : 

فكثرةٌ العلياء والفنانينىعصرنا الحاضررحجة لى لاع 
وهی السبب فى أننا لا نمدم نابذين ولا أبطالا . ولوكان واحد 
منهم فى الزمن القديم , وكان وجده هو البارز وهو السائد 
لكان وحده هو التابغ . فار كأنت المألة مسألة تقدم عصرنا 
وتفوقه على الاعصر الماضية فى سياسة جيع العلوم والفنون 
لرافقتكعلى ذاك كلالموافقة » ولكنالمسألةهى مسألة النبوغ 
في العصر. فلو قارنت مزرعة بمزرعة وکانت كل أشجار إحدى 
المزرعتين ضبيفة وكل أشجار الاخرى قوية نامية لقلت 
بلا تحرج وبالبداهة إنالمزرعةالثانية خير من الأولى » وإنما 
تفوقها بمراحل ؛ ولكن لو سثلت هل ف المزرعة الثانية شجرة 
متفوقة على أقر انها لقلت بالبداهة أيضا , لاء بملء فى . 

فعصرنا كذلك غنى بكل مرافق الحياة » غنى بالرجال 
فى كل علم وفن » ولكن هذا الى سلبه النبوغ أيضاً » فكان 
تيا أن نرى الفنى علة الفقر » والتخمة سبب الجوع . 

لقد اتقسمكل مجتمع إللطوائف » وكان من تتائج المدنية 
الحديثة زيادة التخصص » ذكا تخصص الصناع فى جزم خاص 
من الصناعة تخصص علاء كل عل لفرع منهء فصار من 
المضحك أن يكون الرجل فانونيا فكل فروع القانون» أو 
طبيآ فی کل فروعالطب » أو أدياً ىكل فنون الآدب ؛ وكأ 
عن هذا التخصص توفر العدد الكثير على كل فر ع من فروع 
العلم والفنو[تقانهم له ؛-خيثهاتلفت وجدت العددالذى لايحصى 
فى الأمم المتمدنة فى كل نو ع وكل فر ع وكل صناعة . ونتج 
من ذلك أن ما كان يسمى نبوغاً فى العصور الماضية أصبح 
اليوم شيثاً عاديا «ألوفآ» فعز النبوغ وندرت البطولة - ولم 
نعد نر أمثال الجاحظ الذى يؤلف فى الآدب والاجتماع 
والجنرافيا والتاريخ والمذاهب الديلية والطب والنفس 
والحيوان والاقتصاد ؛ ؤصار الاقتصار على مادة واحدة بل 
فرع من مادة بل جزء من فرع .هز المنبج العلى الصحيح ٠‏ 
وهذا أغنى الم وسبل للعدد الوفير أن يصل.إلى شأو بعيد 
وف الوقت نفس هكان سيآ لقلة البوغ. فالتبوغ يكثرحيث 
يعر الشييه 
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هذا من ناحية العلماء أنفسهم وكثرتهم » وهناك ناحية 
أخرى وهى ناحيةالناس الذي حكون بالنبوغ ‏ فلا بد لبوغ 
من نابغ وحاکر بالنبوغ كا لا بدللجميل من ناظر ومنظور . 
فبؤلاءالناس أصبحوا ‏ على العموم ‏ مثقفين ثقافة عامة خيراً 
مما كانوا عليه فى العصور الماضية . اتسعت معارفهم ودقت 
أنظارم » وكانهم أيضا شبةتخصص: فنهم من ميل الى الآدب» 
ومنهم من ميل إلى العم » ومنهم من يميل إلى القن : وأصبح 
الفرق بينهم وبين العلماء المتخصصينأقل بكثير من الفرق الذى 
كان بين العامة والعلماء فى العصور الماضية ؛ وكذلك شأنهموى 
السيابة » بل شأتهم فى السياسة خير من شأنهم فى العلمء كل 
يعرف حقوقه وواجبانه السياسية » ويستطيع أن بزن قادته 
.وز نايحا إلى حد ما . 

كل هذا أتيج نتيجتين بعيدتى الأآثر , أولاهما أنهم أصبحوا 

يتطلبون من النابغة مايشبه المستحيلحتى يعد فى نظرمم ذابغة» 
وقد كان ذلك فما مضى سبلا يسيرا ٠‏ فن عاش ف الظلباء 
بره نور القنديل » ومنعاشفضوء الكهر باء لايبوره ضوء 
الشمس ؛ والثانية أن الناس أصبحوا متسائلين مدققين باحثين 
لايستطيع السيامى القدير أن يتلاعب بهم وأن علوم آل 
صماء كا كانوا من قبل . من أجل هذا لانرى كار الساسة 
اليوم يستطيعون أن خضعوا الناس لامرم کا فعل نابليون 
.ويوليوس قيصروجتكيز خان وأمثالهم ٠‏ وعدم الخضوع 
وكثرة البحث والؤال والتدقيق بقلل من مجد الساسة » ولا 
يرفعهم إلى درجة الآلحة وأنصاف الالح كا كان الكأن فى 
سالف الزمان ؛ ومثل هذا يقال فى كل عم وکل فن 

فعصرنا المحاضر ‏ طابعه طابع المألف والمعتاد لاطابع 
النابئة والبطل »' وإن كان «ألوفنا ومعتادنا أرق من نابنة 
القرون الماضية و بطل القرون الماضية 1 

إن كان هذا يا أخى ‏ هو الذى ردت فاظن أنه 
ليرد غلى زايا العصر الحاضر » وعلم العصر الحاضر ؛ وفن 
العصر الحاضر ؛ وإذا كان النبوغ فى السبق وكانت المقارنة 
بين عصرين بقياس مساقیالبعد» فأرجو أن نكون على وفاق 
فما ذ كرت وذ كرت*, وسلاى عليك ورحة الله 

اکر ان 








[لعل للعلم» أم العلم للوطن 
بوسيلة دراسة التاريخ؟ 
للأستاق أبى خلدون ساطم الصرى 
1 كد 
رغب إلى بعض الشباب أن أدلى برأ فى موضوع < هل الل لل 


8 الل الوط 
المفكرين فيه الرا 





ر 
بتوع الال 





أبو خلدون 


أنا لا أعتزض على من يقول إن « العم لعل » ؟ واسلم بان 
د الاعات العلبية » يبان تنكو نغايتها « معرفةاللحقيقة »» معرفة 
مجردة عن كل الاعتبارات النفعية . 

غير آتی أقول فى الوقت نفسه إن العم شىء والتعلم شىء 
آخرء فا يصح فى ٠‏ العلم » قد لا يصح فى « التعلم » . 

فعند ما تقول «العلم للع »» لا يتحتم علينا- مذ 
تقول فى الوقت نفسه « التعلم للتعليم » . وعندما نسل بأن د اعم 
لذاته لا لثىء غيره » لايلزمنا النسليم فى الوقت نفسه بان « التعيم 
أيضا لذانه » لا لثىء غيره » . 

فان ميدأ د العل للعلمء لا يمنعنا من اقول بان التعلم ليس 
من الآموز المقصودة بالذات ؛ بل هو هن الوسائل الى تستخدم 
للوصول الى عض الغايات . ٠‏ 

أن هذه الغايات لا تنكون « مادية ونفعية » فى كل الأحيان » 
بل تكون « معنوية وتربيوية » فى معظم . الأحوال: ققد يقصد 
من التعلم « إعطاء بعض الم لومات المفيدة للحياة » فى بعضن 
الأحوال ؛ غير أنه يقصد منه ‏ فى كثيرمن الآحبان ‏ د الحصول 
على بعض الفوائد المعنوية والتأثيرات الترييوية »» كالتعويد على 
البحث والملاحظة » والترغيب فى الدرس والمطالعة » أو تنمية 
الميول الفنية واسثارة العواطف النفسية . . . وأما التعلم الذى 
يتجرد عن مثل هذه الاهدافوالغايات » فانه يكون الفا لآسس 
التربية الصحيحة عخالفة كلية.. 


لفيا ان 
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ويكتنا أن نقول : « ان قبمة التعلم تقاس بقيمة الغايات 
الى تقصد به دن جهة » ويحودة الطرق الى تتبع في خلاله من 
جبة أخرى » ولا نغالى اذا قلنا : ان د الغايات فى هذا العأن 
تكون أهم من « الطرق» بوجه عام ؛ لآن « الطريقة تتبع الغاية 
وتخضع لمقتضياتما » بطبيعة الخال . 

هذا » وما تحب ملاحظته فى هذا الباب أن تعلم أى علم من 
العلوم لا يمك نأ نيشمل وبستوعبجميعالحقائق المكنشفة والمقررة 
فى ذلك العم » حتى فى الدراسات العالية . فك ل تعلم يضطر ‏ بطبيعة 
الحال ‏ إلى انتخاب بعض الحقائق والاهتام بها آ كثر من 
غيرها . فنستطيع أن نقول ذلك : أن التعلم يتضمن شيا 
من الانتخاب ؛ جودة :التعلم تتوقف على حسن الانتخاب ؛ ولا 
جدال فى أن حسن الاتتخاب لا يتيسر الا بموازنة .الفوائد الى 
يكن الحصول عليها هن تعلم كل بحث من الاحاث » من جميع 
الوجره العلبية والاربيوية . ولاشك فى أن هذه , الموازنة » توسع 
جال عمل د القايات فى التعلم » توسيعا كبيرا . 

وأما نوع الثرية الذى يستهدف والتآئیں الذى يتوخم ىمن تعلم 
كل علم من العلوم , فيختلفباختلاف العلوم منجهة » وباختلاف 
درجات التعلم من جبة أخرى . فالفوائد العملية والاهداق 
الترييوية الى تستهدف فى تعليم الرياضيات مثلا تختاف عما يتوخى 
عن تعلم الطبيعيات والاجماعيات . کا أن الغايات الثى تقصد 
فى تعلم هذه العلوم فى المدارس الابتدائية : تختلف عا يقصد منها 
فى تعليمبا فى المدارس الثانوية والعالية . 

ونستطيع أن نقول بوجه عام : ان يور الغايات التريوية فى 
التعلم يتضاءل كلنا ارتفعت درجة التعلم ؛ ومع هذا فأن التعلم 
العالى نفسه لا يتجرد عن الغايات التربيوية تماما » قان هذا 'التعلم 
أيضا لا يكت بسرد الحفائق وحدها » بل يستبدف فى الوقت 
نفسه تعويد الطلاب على «التهل من تلقاء أنفسيمء » مراجمةالمصادر 
وجمع الوثائق وملاحظة الوقائع واستقراء الحوادث... حسب 
ماتقتضيه طرائق البحث العلى والدرس الذاقى. . 

ونا التعلم العالىالذى لايقوم هذه المهمة خير قيام » فانويكون 
مقصرا فى واجباته الآساسية » مما توسع فسرد الحقائق وتوغل 
فى شرح الاححاث : . 

فلا قال اذا قلا : ان تلم لا يصبح مقصودا بالذات » الا 
فى الدراسات العالية الاختصاصية وحدها . 





٠‏ الاشتيلام 


— 
أن ما قررناه 1 نفا فى شان و العلم والتعليم » ينطبق على أمر 

ء التاريخ وتعلم تاريخ » بطبيعة الخال . 
فق شأن التاريخ أيضآ نستطيع أن تقول : إن الاحاث إلعلية 





الى تتوخى معرفة الحقائق النارخية شىء » والشؤون التعليمية الى 
تتوخى نشر تلك الحقائق شی آخر . ومبما بالغنا فى القول بأن 





«التاريخ, يحب أن يكون الغرض منه معرفة الحقائق معرفة بجردة 
عن کل عية ل للع أن bÊ‏ « تلم التاريخ ٠»‏ 
بعال . بل لا بد لنا من بان هذا النعلم يحب أن يرجه 
نحو غايات الصا وان 

وبحب أن نلاحظ زيادة على ذلك » أن الفايات الترييوية الى 
يرىإلهامن «تعلم التاريخ » كبيرة وخطيرة جدا » لآن المعلومات 
النارضخية تمتاز عن سائر المعلومات بالأثيرات. العميقة الى تحدثها 
فى الشعور القوى والح الوطى » وبالادوار العامة الى تلعبها فى 
تكوين القومية الوطنية ٠‏ 

قان شعور الآفرادنحو أمتهم ووطنهم لايتأثريمعرفتهم أوعدم 
معرفتهم للحقائق الطبيعية مثلا ؛ غير أن شعورم هذا تأر 
شديدا من عليهم أو عدم علدهم بالوقائع التاريخية انى تعاقبت على 
الوطن والآمة فى سالف الآزمان . 

ويمكننا أن تقول : ان الشعور القومى يستند على د الذكريات 
التاريخية » | كثر من کل شىء آخر . ونستطيع أن توحكد أن 
« الآفكار والمعلومات المتعلقة بالتاربخ » تلعب دورا هاما فوحياة 
الام وتؤثر تأزيرآ كبيرا فى سير حوادثم 

وهذا السبب نجدأن الآممالمتمديئة يأجمعها ممم بالتاريخ اهتهاماً 
عظيا . فبى لا نكت بالتذكير بالماضى بواسطة الدروس والمؤلفات 
بل يذل أنواع الجبود لاقامة القائيل والانصاب » بقصد , تجسسيد 
وتخليد الذكريات » ؛ 6 تنتبز جمييع الفرص لاقامة الاحتفالات » 
لاحياء ذكر بعض الوقائع التاريخية » بقصد استثارة ان 
وإيقاد نار الذكريات القومية فى قلوب الناس . 

كا نشاهد أن الدول المستعمرة» عند ما تبتولى على أمة من 
الآمم . تحاول أن تدعم استیلاءها" العسكرى باستيلاء معنوى » 

وتعتبر السيطرة على « المعلومات الناريخية » من آم وسائل هذا 

. ولذلك ء حالما تنتبى من الاعمال الى تمحو يها 
الحكومة الحلية وقواها الختلفة , تأخذفى تصويب سبامها حر 
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' « التاربخالقومى» » وتبذل كلما لديها من الوسائل لاخفات صوت 
ذلك التاريخ » وتستعمل كلمالدبامن الحيل لاربعاد ذا كرة الآمة 
عن تاريضها الخاص م 
كا نجد أن الشدور القومى عند الامم امحكومة يأخذ فى الخود 
والتضاؤل عند ما يسحب النسيان ذيله على « التاريخ القومى » 
ولا سما عند ما تتصرف الآمة عن ارما الخاص إلى « تاريخ 
الذى تافقه وتعرضه غلبا السلظة الحا كة . . حسما تقتضيه سياسة 
السيطرة .والاستعار . 
وأما عودةالشعور القومى إل مثل هذه الآمم الحسكرمة فلا تتم 
إلا بعودة الذكزيات النارضية ؛ ولا نغالى إذا قلا : إن حركات 
الاستيقاظ والانبعاث ومجاهدات الاستقلال والاتحاد .. لادا 
إلا بتذكيزالماضى واستلبام التارربخ » هذه حقيقة ناصعة تتجلى من 
بين صفحات التاريخ بوضوح تام . 
فان « حب الاستقلال » يتغذى بذكريات الاستقلالالمفقود ؛ 
والتوقان الى السؤدد والجد يبدأ بالتحسر عل السيادة الماضية والمجد 
السالف ؛ والامان بمستقبل الآمة يستمد قوة من الاعتقاد بماضيبا 
الباهر , واانذوع الى الاتحاد يرداد شدة وحاسة بتجدد ذ كريات 
الوحدة المضاعة . . . هذه كلبا حقائق ثابتةء تشد بها جيع التواريخ » 
من تاريخ استقلال اليونان الى تاربخ اتحاد الالمان ؛ ومن تاريخ 
ثورة الصرب الى تاريخ وثبة الآتراك .. 
ولذلك كله نجد ان جيع عاباء الثرية يتفقون فى القول بان 
دروس الناريخ من آم وسائط الثرية الوطنية والقومية . 
“فو بجوز د وهذه هی الحال ‏ لللعليينوامؤلفينأن يتعاءواعن 
ملاحظة تأثير المعلومات الناريخية فى هذا المضمار » وألا يستفيدوا 
من تأثيرها هذا فى تقوية الروح القومى وتوجيه الشعور الؤطنى 
عو الأهداف الى يتطلبها جد الآمة ونبوضها. ؟ 
يظن البعض أن استخدام دروس التاربخ 
الوطنية والقومية ونكيف كتب التاريخ 
هما من الخطط وانزعات الخاصة بالآمم التى تدار بالديكتاتوريات 
الوطنية ؛ والواقع أنه لا فرق بين هذه الآمم وغيرها فى ذلك . 
وغن لا نعم بونجود أهة بين الأمم الراقية تحردت عن هذه 
النزعة 'فاهملت الاستفادة من ٠دروس‏ التاريخ فى هذا المضمار . 
وإذا تحات آثار هذه النزءة الآن عند فريق من الآمم 








بوضوح أ كير فا ذلك إلا لان هؤلاء غيروا نظام حكهم حديئا 
فاضطروا لذلك إلى القيام كيف تاريخهم .اقتضيات هذا النظام 
الجديد بصورة ائية وعلى رؤوس الأشماد , فى حين أن غيرهم 
أقدموا على مثل هذا الحمل قبلبم » فأوجدوا لأنفسبم تارا 








مكيفا عقتضيات الوطنية » منذ مدة غير يسيرة من الزمن ٠٠٠‏ 
فيمكتنا أن تقول : إن الفرق بين الفريق الآول والفريق الثانى 


ينحصر فى تاريخ عملهم بهذه التزعة .م لا فى انقبادم الها أى 
اتصراقهم عنها . 

ومن الغريب أننا نجد بين مفكرى الفريق أأثانى من الآمم 
من ينتقد بشدة الخطط الى يتبعبا الفريق الأول فى هذا الباب . 
غير أتا نشبه اتقادم هذا بعمل بعض الهم المستعمرة الى 
تستهجن فكرة الاستمار عند ما تشاهد آثارها عند غيرها؛ مع 
أنها كانت ولا تزال من آباء الاستمار وأبطاله » ومع آنا تنعم 
خیرات مستعمرات كثيرة ولا تتوانى فى التوسل يجميع وسائل 
العنف والشدة لإدامة سيطرتها عليما ٠‏ 

فيجب علينا ألا تخدع بمثل هذه الدعايات والاتقادات 
السياسية وأن نعلم عل اليقين أن تكييف دروس التاريخمقتضيات 
القومية والوطنية من الخطط الى تعمل بها جمييع الآمم من غير 
استثناء » ومن الختاط التى تتحتم على جمييع الاأمم المستضعفة 
بوجو اسن ر 

هذا ويحب أن نلاحظ فى الوقت نفسه أن « التكيف » الذى 
نشير اليه لا يستلزم « الاختلاق » . لان ه الانتخاب والاربران» 
وحدهما يكفلان , التکییف » ويكفيان « للتوجيه» برجه عام 

وذلك لن الوقائبع .التاريخية تؤلف سلسلة طويلة لا مجال 
لتحديدهاء بل شبكة معقدة لا حد لتقيدها » فعدم ذ كر الوقائع 
باجعا - قصدا أو اضطرارا ‏ واختيار بعضبا أو تفصيله أو 
اختصاره -كل ذلك ما بغير منظر الوقائع وتأثيرها النفبى تغييرا 
كيراءكا تتفي الألوان حسب مشيثة المصورين » تيا لنغييد 
أنواع الأصباغ الى تمزج بعضها يعض من جبة » ولنغير فسب 
هذا المزج من جبة أخرى . 

ولذلك نستطيع أن نقول: إن عملية الاختيار والاربراذ» 
إذا كانت من الامور المهمة فى جيع فروع التعلم» فبى فى 
منتى الاهمية فى تعلم التاريخ . 

لنذكر مثالا بسيطا لتوضيح:تأثير عمية الاتخاب والاربران 
فى مثلهذه الامور لتفرض أننا نود أن نبحث عن علاقة فرفسا 
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بوحدة ايطاليا : فاذا اشتعرضنا الحوادث الى تعاقبت فى إيطاليا 
منذ حروب نابليون إلى حرّب السبعين » ولاحظنا علاقة هذه 
الحوادث بسياسة فرنسا وأعمالها » وجدنا أن هذه السياسة كانت 
مساعدة لوحدة إيطاليا فى بعض الاحوال والادوار . ومعرقلة 
لما فى أحوال وأدوار أخرى » فاذا ذ كرنا النوع الاول من 
الوقائئع دون أن نبحث عن النوع الثانى منباء أو إذا سردنا التو 
الثانى منالوفائع دون أن نتطرق إلى النوع الاول منمأ . نوصل 
قراءنا وطلابنا إلى أحكام متخالفة ومتعا كسة فى هذا الباب . 
وهذا الاختلاف سظبر حى عند عدم [هال ذكر نوع من 
نوعى هذه الوقائع اهمالا ناما » بل تتوسع فى شرح أحد النوعين 
ونكتق باشارة مختصرة فى النوع الآخر . 
وهذا ما يحدث فعلا فى تدوين وتدريس هذه الوقائع التاريخية 
فى مدارس كل واحدة من هاتين الدرلتين ٠‏ فان الفرنسيين 
بوجهون الانظار إلى الوقائع الى كانت من نوعالمساعدة لاوحدة 
الايطالية» » ويرزون هذه الوقائع | كثر من غيرها . . فى حينآن 
الايظاليين ‏ بعكس ذلك يرجهون الانظار إلى الوقائع النى 
كانت من التوع الثانى » ويتوسعون فيبا أكثر من غيرها 
ولهذا السبب تجد أن رأى الايطاليين فى هذه القضية يختلف عن 
رأى الفرنسيين اختلافا بنا فى معظم الاحوال 
وقد لاحظ الكثيرون هن رجال الفكر والسياسة ء التأثيي 
الشديد الذى يتأى من دروس التاريخ فى إدامة ااضغائن وإثارة 
الحروب بين الام , فاخذوا بفكرون فيابجبعمله فى هذا الباب ؟ 
وهذا ما حمل عصبة الأمم على الاهتام بالآمر اهنا خاصاًء 
وتكوين فرع مختص بشئون لعل التاريخ بين جوانب معهد 
التعاون‌الفکریالامی . . کا حمل عددا كيرا من‌المر مین والمؤرخين 
على عقد م ترات أمية عديدة لللداولة فى القضايا المتعاقة بدروس 








ذه المؤتمرات ونشراتها » ولاحظلنا أعمالها 
ومتزرائها , » نحد أنها لم تعارض قط فى , استخدام التاريخ 
كواسطة للتربية الوطنية « وكل ماطلبته من المعلبين والمؤلفين ىهذا 
الباب » انحصر فى القاس السعى إلى تخليص دروس التاريخوكتب 
التاريخ من الأعاث والاتجاهات الى تثير ااذفائن وتخول دون 
التفام والتقارب بين الام 

إنها دعت المعلمين والمؤلفين إلى توجيه جهودم وأعنالحم إلى 
هدا الاتجاه على الدوام دون أن تطلب إلييم أن يحردوا دروسهم 





وكتبهم هن النزعات القومية والوطنة . أو يتركوا الاستفادة من 
التاريخ فى الترية القومية والوطية 

وعلى كل خال نحن نستطيع أن تؤكد أن « تعلم التاريخ » 
يستبدف الثرية الوطنية والقومية قبل كل شىء » عند جميع الام 
بدون استثناء 
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بعد هذه التفصيلات يحدر بنا أن نعود إلى أنفسنا وتتساءل 
فى دروس التاريخ ‏ نحن الناطقين بالضاد ٠‏ 
أن حاجتنا إلى الاستفادة من التاريخ فى التربية 
الوطنة والقومية » تفوق حاجة جميع الام على إلاطلاق . لآن 
حالة العالم العرنى الآن تزيد فى احتراجه إلى الاستفادة من دروس 
التاريخ وكتب التاريخ فى هذا المضمار زيادة هائلة . 

هذا ويحب ألا ننسى من جهة أخرى أن موضوع تأليف 
وتدريس التاريخ ‏ ف العام العربى ظل بعيداً عن مقتضيات 
البحث العلى والتربية الوطنية فى وقت واحد 

وذلك لن المؤلفات. التاريخية العريية نمتند إلى نوعين من 
المصادر : غرية وشرقية ؛ والمصادر الغرية لم تتخاص تاماً من 
تأثير « النظرات الأورية » الى نشأت على مماداة الشرق 
واستضعاف المرب حى الآن.. . وأما المصادر الشرقية فقد 
ظلت بعيدة عن التطورات العلبية والنزعات التريوية فى ؤقت 
ده 
فيجب علينا فى مرحلة النبضة التى وصلنا إليها أن نعيد النظر 
فى أعاث الناريخ بروح على وشعور قوى ؛ وأن نوجد لانفسنا 
على هذا الاساس ‏ مؤلفات تارضية تمجمع بين مقتضيات 
البحث العلى ومطالب التربية الوطنية فى وقت واحد . . 
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فى الحب وتبيو النفس له 


للأستاذ ابراهيم عبد القادر المازى 





أشرت ففصل إلى الوقت النىتكون فيه النفس أحسن 
تبيؤا لاحب وقلت إنه وقت الفتور الخفيف » لا النشاط 
ولا التعب الشديد . وقد رأيت أن كثيرين استغربوا هذا ؛ 
فيحسن أن أبين ما أعنى وأن أجاوه إذا استطعت . وخير 
وسيلة إذلك أن نضيق دائرة الاحتهالات وأن نسأل أنفسنا 
فى أية ساعة يا تري من ساعات الليل أو اانهار.يكون آلمرء 
أقوى استعداد نفس للحب ؟ . أ يكون ذلك فى الصباح حين 
ينض المرء من النوم مستريحا مجدد النفس موفور النشاط ؟ 
أى على الريق ؟. لا أظن ! وأحسب أنه لو خطرت أمام 
المر. فى هذه اللحظة أبرع الفتيات جمالا » وأرشقين قدا ؛ 
وأسحرهن لظا . وأحلاهن ابتسامة » لما كان جمالها منالوقع 
إلا أيسره . نعم يطرف المرء ويفرك عيليه ليستوثق من أ 
لیس فى حلم ولا يسعه بعد أن يوقن أن عينيه لم تخدعه إلا 
أن يعجب بالقد الرشيق والرواق البارع ٠‏ وقد ينطق فيقول 
« ما شاء الله , سبحان رفى الخالق » ولكن الأمر يقف عند 
حد الايجاب . أوقل إن الهم لايستطيع أن ينفذمناللحاف. 
وليس أحل من أن يستطيع المرء أن يتأتف النوم بعد أن 
يستيقظ فالبكورء فان للنوم فىهذهاللحظة إغر اءلاأعرفهبكون 
اله فى ساعة أخرى ؛ والرجل الذى يسمه أن يقاوم إغراء 
النوم فى البكرة المطلولة لا أظن شيئا آخر يعجزه . والجسم 
فى هذه الساعة يكون مسترحا إلى تفتير الراحة فيكون المرء 
مستيقظا ولكن ينقصه النشاط الكافى والتنبه النام ومن هنا 
لا نحدث الحسن أثره لانه لا يلاق ؤعيا كاملا . 

أم ترى يكون الحب أسرع الى النفس وأنفذ إلى القلب 
حين يمخرج المرء فى الصباح ؟ لا أظن أيضاً ! فان القوى 
تكون مجددة والنفسمنتعشة . ومعنىهذا أن نشاط الانسان 
جم وأن قدرته على المقاومة تامة ؛ فق وسح الانسان أن 
يعجب فى هذه الساعة ماشاء من غير أن يقع فى الشرك 


أو يصاب ف مقتل . والحب مرض 

ومن الحقائق التى لامكابرة فیہا آنه كلما كان الجسم أصح 
كانت مقاومته للمرض أوف وأ كبر ؟ وما من ساعة يكون 
فها الجسم أوفر نشاطا ء وأعظم استخجاماء كساعة الصباح » 
بعد راحة النوم العميق الكاق ومن كان يعرف أن أحدا 
أصيب بالحب فى الفجر أو الصبح فليتفضل على بنبأ ذلك فان 
العلم به ينقصنى ؛ وقد قرأت کل ما وسعنی أن أقرأ من شعراء 
العرب والاتجليز وغيرهم واطلعت على ماوقع لى من التراجم 
والأخبار ومن قعص العشاق الصحيحة والكاذبة الختلفة م 
أر أن أحداً أحب على الريق » فاذا كان هناك من اهتدى إلى 
غير ذلك فانه يكون أحسن توايقا وأنا مستعد لتصديقه 
وتصحيح رأ 

ولا أكاد أتصور أن حب المرء وهر جائع ولا بعد أن 
تتكتظ معدته بالطعام ؛ فاما قبل أن يأ كل فلان إلحاح المعدة 
يشغله ويستغرق عنايته ولا بترك له بالا الى أمر آخر . وأما 
بعد الا كل فان الامتلاء يصرف جهد الجسم إلى المعدة ؛ أو 
اذا شت فقل إنه يعدل المزاج فيشعر المرء أن كل شىء فى 
الدنيا على ما يرام . وأنه ليس فى الامكان أبدع ما کان » فلا 
تكون له رغبة ولا فيه استعداد لتغيير هذه الخالة وإبدالها 
بغيرها ما لعله مزعج أو ناف لهذا الشعر ر السار الذى تسكن 
اليه النفس . وقد جربت ‏ وأظن 
اسای الخلاف والنذاع وخصوصا بين الرجل وزوجته نفة 
جداء وكثيرا ما تزول جملة » بعد الأ كل لسيين : الأول أن 
الجسم يشغل بما حشى به وماصار أولى يجهده ؛ والثانى أن 
الشعور بلذة الامتلاء - وهو شعور راجع الى الحرص على 
الحياة ‏ وما يفيده ذلك من الرضى والاغتباط لا .يدعان محلا 
للعود إلى خلاف سخيف خلق أن يفسد هذا الشعور اميل 

وأنالاعالم ولا فیلسوف ولا شىء على الاطلاق ما يحرى 
هذااجرى » واتما أتكلم ما أعر, إفوأتحذشعماجربت ؛.والذنى 
عرقته وجربته هو أن الرء فى الصباح بحس حصانة ومناعة 
- من الآمراض ومن امال وقلا يعنى بأن يقبع النظرة 
النظرة فى هذا الوقت ؛ ولو أن اليوم كله صباح لكان على 


ن أنغير ى جرب أيضاً ‏ أن 
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الحب السلام » ولكن اليوم ليس كله صباحا مع الآسف . 
والمثل يقول اذا أردت أن تطاع فر با يستطاع . وما من 
أحد يستطيع أن يكون فى الظه رك يكون فى الصباح» ولاف 
التاسعة صباحا يا يكون فى الناسعة مساء . فى الصبح يكون 
قويا قادرا على العمل كفا لمقاومة المغريات لاله مستجم 
مستر بح » فاذا جاءالظبر يكونقد تعب وشعر بالفتوروبالحاجة 
الى الراحة والطعام ‏ أو الطعام والراحة ‏ ويكون العمل قد 
هد منه وسرق من قوته وسلبه بعض ما ادخره للكفاح 
والنضال . ولكن الحاجة إلى الطعام تكون أقوى ما بحس 
وأل ما يدرك ؛ فيضرفهذلك عنكل ماعداه ولاييقله م إلا 
أن يحلس إلى مائدة حافلة بما يسكت هذه العصافير المزقرقة 
ويعفيه من ثقل الشعور بما يتلوى فى جوفه . فاذا رأى جمالا 
فبعيد جدا أن يحبه مبما بلغ من ظما النفس الى الحب ؛ وقد 


يشعر بالسرور وينشرح صدره ولكنه لايتمبل ففعدوه إلى ” 


البيت أو إلى حيث يكون الطعام الذى يطلبه ما لا سلطان له 
عليه » وأحسب أن كل ما تؤدق اليه رؤية الجال فى هذه 
الساعة هو أن السرور يزيد القدرة عل التهام الطعام . 

ويا كل المرء ينام ويستيةظ ويقوممتثاقلا . وقدأصاب 
حظا من الراحة ‏ لاكل ما يحتاج اليه ويستحم أو يكت 
بغسل رأسه ووجهه ولكن الثقلة لا تزايله » لأنه لم يستوف 
نصيبه العادل من الراحة » ولم يعوض كل ما انفقه فى .يومه » 
فبو لا يزال متعبا ولكنه تعب خفيف لا يشق على النفس 
ولا يببظ الجسم احتياله . وهذا هو الوقت الخطر على ذى 
القلب الحساس , ويستوىأن يكون الوقت العصر أو نصف 
الليل فن المبم أن يكون الجسم متعبا بعض التعب وأن يكون 
تعبه حيث لا بقل عليه ولا يمنعه أن يخرج ويجالس الناس 
ويشهد السينما ويسبرمع الساهرينويلتمس المتع الى بلتمسبا 
الناس فى العادة بعد أن يفرغوا منأعما لمم ويتخلوا لانفسنهم. 
والتعب الخفيف هو الخطر. وهذا لاوقتله على وجه التعيين 
فقد يكون العصر وقنه عندى فى يوم والصباح وقته فى يوم 
آخر . والتعب الخفيف هو فرصة الآمراض والحب لأن 
المرء لايفطن اليه ولا يباليه ولا يتحرز من عواقبه ولا حاول 
أن يقاوم ما مهجم عليهق فترته ‏ فكأأن المرء يؤخذ عبلغرة ة 
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ولوعى الانسان بان يدرس نفسه ويتدبر حالاتها 
لوجد أنه لا يمكن مثلا أن يفضى بسر له حرص عليه وهو 
مستجم مسار بح الجسم » واتماييث تجوامو يقول بسرهوشجوه 
حين يكون متعبا قليلا_كائنا ماکان سبب التعب ؛ فقد يكون 
ذلك من جراء العمل أو يكون بفعل امثرأو يكون بعد ال مى 
مسافة طويلة أوبعد جلسة تد زمنهاء أوغلىأثر برد خفيف 
إلى آخر ذلك وصاحب الجسم الممستوفى نصيه من الراحة 
لابخطر له مثلا أن مخوض بحا فى نظام الكون » ويروح 
يحزم.بما يدور نفسه من الأوهام الى حسما حقائق لاتدفع» 
لان صعة الجسم تساعد على إدراك القصور: الانسان . وإنغا 
يفعل ذلك الذى به تعب خفيف لا بحسه » ولا يعرف له 
وطأة . والتعب الخفيف يبيج شبوات الجسم كا ينبح لجرائم 
الأمراض فرصة العيث » فلق المرء نفسه غير قاد رکا يلبغى 
عل المقاومة » ويحس أنه أصبح طوع الجواذب ؛ فاذا عرضت 
عليه اسا لم يطل تمنعه » وقد تحدثه نفسه بأن ذللك ربماكان 
أجلب للنشاط وينى رد الفعل الذى يعقب هذا النشاط 
الجلوب . وإذا خايله امال تحركت نفسه ا لا يمكن أن 
تتحرك وهو موفور القوة أو شديد التعب . واذا استطزد 
الحديث إلى ما وراء الظبيعة جازف بالآراء وقطع وجزم 
بلا تردد أو تلم . وليسذلكمن الثقة بالنفس ولا من طول 
التدبروالنظرواتما هومن الفتور الحاصلالذى يغرى بالكسل 
واتقاء عناء البحثالذى يزيد به التعب . والمرء فى هذه الحالة 
لا بكسل وهو شاعر بكسله ولا تق العناء وهو عارف بأنه 
يتقيه » انما يفعل ذلك بغر يزثهالى تدفعه منحيث يشعرولا 
يشعر إلى وقاية نفسه والحانظة عليها . 

ومتى جاوز التعب - أعنى الشعور به الحد اذى 
يسبل احتاله جورت الصبر عليه فقد استحال الحب ٠‏ 
فالمتضور جوعا؛ والذى يرعد من البردء والذى به مص 
أو غيره منالمزيجاتوالمنخصات » والذى نكاد ينتقط منفرط 
الاءعياء » والذى يغالبهالنوم و يى رأسهالنعاس الخالخلايمكن 
أن يحد ا لحب سيلا :الى قلبه قبل أن يزول ذلك عنه » واذا 
اتفق آنه كان غاشقاً فانه لاش يشى حبه وعشقه حتى شن 
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أو بستربح أو يشبع » ومن كان لا يصدق فليجرب وليختير 
نفسه . وف وسع كل إنسان أن يحمل باله إلى حالات نفسه 
فى الصحة والمرض وف الجوع والشبع وأن ينظر هل يكون 
له عقل يفكر فحبيب وهوجائع أو بردان أومتأم أومتبافت 
هن الت + 

والمرأة تدرك هذه الحقائق بغريزتها الذكية ۽ فهى دليل 
على صعة ما أقول . واسألوا آنفسکم می ترون المرأة تعن 
بزينتها وعرض محاسنها على الرجل فلن تجدوها تفعل ذلك فى 
الوقت الذى تدس فيه أن الرجل مستجم مستريح أى قادر 
على مقاومة فتنتها » ونما نراها تفعل ذلك وتلجاً إلى معونة 
الثياب المنسجمة على الجسم المبرزة لفان » وإلى المساحيق 
النى تؤكد الاثمراق والنضرة فى وقث التعب الخفيف لا فى 
قت النشاط اتام ولا وقت التقوض والانهداد . وأحسب 
أن من المفبوم أن كلاى هو على المرأة جين تتصدى للرجل 
حك طبيعتها لا عامدة ولا حين تخرج لعملبا إذاكانت تعمل 
أو لقضاء حاجة لها ف تستطيع إلا أن تتزين إلى حد ما تبرز 
للناس لان حلبيعتها تغريها بأن تحشد قوتهاكلبا ‏ وسلاحها 
أجمعه على سبيل الاستعداد للمنازلة » ولو كانت فرصتها بعيدة 
فان الآمربين الرجل والمرأة أمرحرب - هى تقاتلهوتحاول 
أن تغلبه بالجمال وهو سلاحها وهويقاومبا ويحاول أن يغلببا 
بقوته جلد الخ» وقد يكون من غريب أمر هذه الحرب أن 
النصر فيها موزع وأن الذى يبدو فیا ظافرآً کثبرآً ما کون 
هو المهزوم » وأن الذى يتظاهر بالتسليمر و إلقاء السلاح عى 
أن يكون هو الغالب المنصور بل الفريقان المتتلان لا نصر 
لما ولا هزيمة » وإنما النصر للحياة الى تسخرهما لغاياتها و تتخذ 
منهما أداة : ولكن‌هذا استطراد فلنعد إلى سنؤالنا » ولنتوسع 
فيه قليلا . فبل يظن أحد أن من المصادفات البحتة أن المرأة 
لا تتزين فى الأغلب إلا فى العصر أو المناء أو الليل ؟ . إن 
ثياب المرأة للزبئة » قبل أن تكون للمنفعة ‏ وكذلك ياب 
الرجل إلى حد كبير ‏ ولكن الزينة مقدمة على المنفعة عند 
المرأة » لآن المرأة هى الشرك الذى تنصبه الحياة للرجل 
والرينة توكد اال وتبرزه .وهل يستطيع أحد أن يزعم 
أن هذه الشاب إلى تلبسبا المرأة لهأأدنى نفع فوقاية أوستر؟ 
ولكنها لا تعني.بالزيئة فى الآؤقات:الى تقول هاغزيزتما إنها 





تكون زيادة لاداعىلها ؤلا تأثير » مثلالصباح البا كر أوقبل 
الظبر حين يكون الناس جياعا » فاذا مال ميزان الهار الذى 
هو وقت العمل الطبيعى وأحدث العمل :اليو ىأثره الذىلابد 
منه وأتتج السعى للرزق أو غيره ذلك الفتور الخفيف وأتدأ 
الرغبة فى اللبو والتسرية عن النفس والقاس ماينسى الانسان 
تعب النبار ومشقات العمل ومتاعب الحياة ‏ اذا جاء هذا 
الوقت رأيت المرأة معنية بزينتها وثيامها » ومنهناكانتثياب 
السبرة وتوخي المرأة فيبا أن تجعلها ثياب جاوة , تجلو بحاسنها 
كلها وتعرض مفاتتها وتحيلها أوقع فى النفس » ولو كان الآمر 
الى العقل وحده وإلى الفائدة المطلوبة من الثياب لما كان الليل 
أحق بهذه الثياب من النهار ؛ ولكن الغرض ليس الفائدة بل 
الفتنة » والفتنة تكون أسهل ومطلبها أيسر بعد تعب النبار 
وبعد جاول الفتور الخفيف الخو الذى يساعد على التغلب 
على الفريسة . 

ولنسأل سؤالا آخر : لماذا بحاو الغرل والمناجاة فى الليل 
الساجى وفى ضوء القمر أللينولا يحلوان تحت الشمس الحرقة 
وف الظبر الأحمر ؟ . وأجملالجواب اتقاء للاطالة فأقرل: إن 
الليل هو وقتالفتور».وإن سوم القمر وسكونه ييدان هذا 
الفتور » وإن اجبماع الفتورالطبيعى بالليل بعد الكدح بالنبار 
واللين المفتر الذى بحسه الانسان منضوء القمر يحعل مقاومة 
الا غراءأضعف » لما نخدثهذلك من استرخا,الأعصاب وكسلها ؛ 
وثىء آخر أحسبه حقيقة وإن كنت لا أعرف له علة وذلك 
أن للقمر أثراً سوسا فى حالة الأعصاب ٠‏ ومن هنا يعتقد 
العامة أن طول النظر إلى وجه القمر يحدث الخبل. ويورث 
الجنون و إلا أعرف علة لذاك ولس ةأدرى أنالعلى امتدىإلى 
تعليل له ولكنالذىأعرفهأ ن لقم رأثراً معترفابهف المدوالجرر»ء 
فا دام أن له هذا الأآثر فاذا يمنع أن يكون أثره أبلغ وأوسع 
نطاقا وأمس بحيساة الجسم الانسانى وحالانه ؟ إن الماء الذى 
يئر فيه القمر ليس شيئا أجنييا منا وإنما هو بعضرمانحيا به » 
بل هو أصل لا مكابرة فيه . ثم إن أثره فى المرأة معروف » 
حى أن الدورة غندها تحسب بالش ر القمرى ٠‏ والذى أعرفه 
أيضا أن الناس من أقدم المصور قرنوا ضوء القمر بالجنون 
ولا تزالف اللنات الختلنة ألفاظ يغب متنا اقتران معن الجنون 
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بضوء القمر . بل إن اللفظ الدال على الجنون فى لغات كثيرة 
مشق من امم القمر + وعسى من يسأل ٠‏ ولكنماعلاقة هذا 
بالحب ؟» وال واب أن لفت النظر إلى أن الغزل والمناجاة 
35 ونانف الأغلب والاعم فى الدل ويطيبان ى ضوء القمر . 
وقد قلت إن تجربة الناس من أقدم المصور مدتهم إلى أ أن 
للقمر أثراًسيئا عق ل الانسان واترانه ؛ وقد بق لغاتهم أثر 
هذا الاعتقاد ٠‏ وقد يكون أو لا يكون هذا ححا ولكنه 
خلاصة تجارب الخلق ومشاهدائهم ففعصور طويلة لايعرف 
لها أو وبعيد جداً أن يكو نكله وهما . ومہما يكن منذاك 
فالحقق أت ساعات الليلساءات ضعف بالقياس إلى نشاط 
اانبار بعد راحة الوم الكافى . فالتأثر بالجبال يكون فبا أقوى 
واللقاومة' نكن أضعك 
وقد قلت إن الحب شرك تنصبه الطبيعة للا نسان لابقاء 

الدنيا عامرة بنسله - لا أدرىلاذا ‏ ولكنهذا هوالمشاهد 
عب ىكل حال . فن هذا بحسن أن أقول كلبة وجيزة : سنا 
امرأة تجوز عن آرائهافى بعض وجوه الحياة فقا 
الرجال تظبر فى ثلاثة أمور : الأول أنهم يتكلفونعناء شديدا 
ليتسلقواالشجر ويقطفوا الأر ؛ ولو صبرواوأراحوا أتقسيم 
وجاسوا ينعمون بالظل تحت أفنانالشجرة لالقت إلربم بثمرها 
ف أوانه م عع 3 لبقتل بعضهم بعضاءٍ 
0 جميعاً والثالك آم بجرون وراء 
المرآة؛ ولو كفوا عن ذلك لجرت ورام الرأة . فهذه جوز 
حكيمة . وأحسب أنحكة الصبر © هذه يرجع الفضل فيا إلى 
السن العالية وما تجره من العجز . ولكن اراقع عل ىكل حال 
أت المرأة هى الى تطارد الرجل وليس الرجل هو الذى 
بطارد المرأة . وقد كنت فى أولعهدى بالادب أستتكر قول 
ابن الروى : 

أصبحت الدنيا تروق من نظر 

بمنظر فيه جلاء للبصر 

أثنت على الله بآلاء المطر 

فالارضفروضكاقواف الجر 

رة التوار ترا :اهر 

تبرجت بعد حياء وخفر 

تبرج الأثى تصدت للذ کر 








والشطر الاخير هو المقصود . وكنت أستثقل قوله إن 
المرأة تتبرج لتتصدى لارجل وان المرء يزداد فبمه للحياة 
على الام ٠‏ وإنه ليضحكنى الآن أن الرجل يتوم أنه هو 
الصائد الجرى. المقدام الذى يوقع منظره الحشن الرعب فى 
قاب المرأة المسكينة الضعيفة ! وإنما يضجكبى أن هذا الوم 
وما يفضى اليه من الغرور هما اللذان يوقغانه شرك المرأة . 
فهو ينسى لغروره أنه لا يفكر فى الحب إلا بعد أن تاقحه 
المرأة بحرئومته » أى بعدأنيصاببه » على حين كانت المرأة تعد 
عدتها لهذا اليوم وتتدرب على إجادة هذا إلفن وتدر سكل 
أساليب الاغراء مذ كانت طفلة فالمبد . وهذهمبالغة ولكنى 
أريد أن أقول إن الطبيعة جعلتها أداة لا غراء الرجل وأعدتما 
بفطرتها لاجتذابه واستدراجه وإيقاعه فى الفخ » وهي فى هذا 
لاتحتاج إلى معلم . وحسيها غريزتها هادي ومرشداً. وهی 
تتقن فن الاستدراج اتفاناً عظما وتعرف فى أية لظة ينبغى 
أن تزيد المسافة بينبا وبين الرجل الذى تدعه يتوم أنه هو 
الذى يبدأ بمطاردتهاء وتعرف مى تنباطأ وتقصر الخطو» 
لتزيد أمله فى إدرا كبا » فبقوى عزمه ويشتد عدوه وراءها 
والمرأة أعرف بالمرأة ‏ أو هى أولى بذلك من الرجل وأخلق 
بأن تكون أقدر عليه » وقد وجدت فى كتاب لكانبة اما 

, الينورجلين  »‏ وام الكتاب , العاطفة الى تدعىالحب » 
هذه النصيحة التى حدر E‏ أن يتدبرها قالت : 

ء قاعدة عامة ‏ أول ماينبنى أن تتذكريه هو الا تظهرى. 
رغبةشديدة أو إقبالاعظما أوطفة ؛ فان الفرض هوالاستيلاء 
على الرجل . والرجل مما بلغ من وداعته وضعفه يحب أن 
يتوم أنه هو الذى يقوم بالمطاردة . ولا بد للفتاة الى تخر ج 
القنص والصيد من أن تدرس أساليب الصيد ؤوسائله وأن 
تستعين على التوفيق بمعرفة طباع القنيّصة .ومامن رج يعتقد 
أن فى وسعه أن يصيد غزالا بأن يحرى وراءه ويصيح به. 
والاساليب الى يستخدمبا لصيد الفبود والفور غير الى يلجأ 
الها حين تكون غايته الآرانب: ومتى استطعت أن ثيرى 
اهتهامه بك فليس عليك بعد ذلك إلا أن تغذىنفسه ييواعث 
الرغبة فاذا هو بين يديك » واعلى أن الرجل يحمد إذة فى 
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المطاردة » ولكنحاسته تفترمتى أل الطريدةىحقيبته . وإذا 
وجد أن الصيد سبل جدآ فقلما يعنى بأن يمد يده ليتناوله وقد 
يده على الارض حيث وقع. أما إذا كان الطراد شاقاً عنيفآ 
مثيرآ وكانت الطريدة شديدة الحذر طويلة الصبر على جهد 
الطراد فان الرجل خليق بأن يزهى بالفوز بها وأن يروخ 
يعرض الصيد على العيون مفاخرآ مباهياً » | ه. 

ولا شك أنالواجب‌النى وكلته الطبيعة إلى المرأة شاق » 
فليس من السمل أن تلعب دور المارب وهى فى الوقت تفسه 
مصممة على الوقوع فى يد المطارد . ققد تطول المسافة بينها 
وينه جداً فيس ويتك, راجعاً ويعدل عن المطاردة . فاذا 
تركته بدنو منها جد ويدركبا بسرعة وسهولة وبلا جهد 
يستحق الذكر فقد ينفض يده من الآمر لآنهيراه أسهل عليه 
من. أن بحس أنه فيد منه متعة ويروح بلنمس صيداً غيره 
يستحق العناء . فالآمر يتطلب -حذقاً فى التقديروبراعةؤسرعة 
فى التقريرمن جانب المرأة . ومن هنا عدث حكثير دن 
المضحكات الى يعجب ها الرجل ولا يرى له قدرة على 
فبمها . وكثيراً ما يفوته الجانب المضحك لانه يشغل بالفيم 
على طر يقه هو » فيصرفه ذلك عن الفكاهة . من ذلك مثلا 
أن واحدة اشترطت لقبول 'ازواج أن يكون للرجل الف 
جنيه مدخرة لآ نالقرش الا بيضينفع فاليومالآسود » فراح 
المسكين يقتصد ويدخر .أو يحاول ذلك على الاصمم- وطال 
الأمر وتعاقبت الشهور وهو يحد ولا يتكلم ولا يظهر أيضآً 
وكيف يظهر لها قبل أن يجمع المبلغ المطلوب . فلقيته اتفاقاً 
وسألتهماصنع » فقال: هلم استطع أن أقتصدإلى اليومأ كثر 
من جنيبين » فابنسمت له بعد أن أطالت النظر اليه وقالت 
«أظن أن هذا قريب جداً من الغاية » 

وكا أن الرجل يحد لذة فى المطاردةء كذلك المرأة تجد 
لذة فى أن تطارّد حتى ولوكانتنيتها معقودةعلى النجاةلاعلى 
الوقوع ؛ وهذا معقول» لآنه يسرالمرأة أن تعرف أنها جميلة 
وأن الرجل يريدها وإنكانت هی لا تزيده. وأحسب أن 
المتعة المستفادة من الطراد هى كل ماف ا لحب من لذاذة ؛ وى 
انتهى الأمر ووقعتالفريسة » فتر النشاط والجاسة ‏ وسكنت 
النفس وهدأت الأعصاب . ومن هنا بخطىء الذين بتو همون 


أن للحب عمرآ أ كثر من عمر المطاردة : ومن هنا أيضاضخيب 
أمل الذين ينزوجون وهم يحسبون أن الحب يدوم . وما 
أكثر من يألون عن الوفاء والحفاظ.ما فعل الله مهما . ولو 
فکروا لا انتظروا وفاء ولا حفاظاً ولا خاب لحم آل یا 
ندبوا حظوظهم ف الدنياء فان الحب ‏ ككل شثىء فى هذه 
الحياة ‏ لا عمر له ولابقاء ۽ وهو ببق مابقيت 
تنتهى بانتباء المطاردة .كل شىء فى هذه الدنيا إلى حين » فلياذا 
يكون الحب وحده هو الباق الداثم ؟ 

والمرأة تدرك هذهالجقيقة بغ ريزتها أيضاً ؛ ولذلك نراها 
تحاول أن تستبق روح المطاردة بعد اتهائه! ما نسميه الدلال 


لقاع ولذته 





وهو فن يرادءبه أنيشعرالرجل أن بهحاجة إلى السسمىواالجهد 

فيؤدىذلك إلى شحذ الرغبة ون الفتور وتجدد الطلب» فالحق 

أنالطبيعة حكيمة وإنكانت حكنها لاتبدولنا كثرالاحيان 
ارام عبر القارر الا لی 


الجا کہ بام رالثد 
اانا رة ا قاط 
بقلم مد عبد الله عنان 
وهو أتم وأوق بحث كتب غن الحا باس الله » وشخصيته 
العجيبة » وحياته المدهشة » واختفائه المؤسى ؛ وعن نم 
الحلافة الفاطمية ورسومها ومواكيا الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدغوة الفاطمية ومجالس الحكة الشبيرة 
عاد فى حو ثلاثدائة سفحة من القطع الكبير مطبرع أجوه طبع 
ومزين بالصور التاريغية 
ننه ه / قرشا والبريد أربعة قروش لداخلالقطر وستة للخارج 
ويطلب من المؤلف بنوانه يسارع الماعي رة ١‏ ومن عبلة الرسالة ومن 
ال مكتبة النجارية بأول شارع مد على ومكتبة البشة بشارع المدابغ 
ومن سائر المكاتب الاخرى 
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نا تنه بج مم رد الفاروى 
رسوم البيعة والتتو ج 
فى عهد الدولة الفاطمية 
للاستاذ مد عبد الله عنان 





يبلغ صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك مصررشده 
الدستورى ف الثامن والعشرين من شمر يولية القادم . وقد 
أثيرت ببذه المناسبة مسالة الرسوم والاجراءات الى بحسن 
اتباعرا لاعلان هذا الحادث السعيد , وافتتاح المد الجديد 
بما يليق به من الروعة الملوكية والدستورية . 

ومن المقرر أن الدول الملكية العريقة تقبع فى مثل هذه 
المناسبة رسومها وتقاليدها الملوكية الخاصة ؛ وقد رأينا كيف 
أحيطت حفلات التتويج البريطانى بحكثير من الرسوم 
الملوكية القديمة الى يرجع بعضبا إلى عدة قرون؛ ولكن 
يلاحظ هنا أنا ملو كية الانكليزية لبثت منذ قيامها حتى يُومنا 
متصلة الخلقات» بحتفظ العرش بمعظم رسوماو تقاليدهاءصرا 
بعد عصر . أما الملوكية المصرية فقد انقطع سيرها وعفت 
رسومها منذ الفتح العهانىزهاء أربعة قرون حتىأعلن ا مغةور 
له الماك فؤاد الأول ملكا على مصر فى سنة ۹۲۲| 

ومع ذلكفانلللوكية المصرية الاسلامية رسوما وتقاليد 
عريقة انتبت إلينا منها صور وذ كريات باهرة . وقد عرفت 
مصرالاسلامية هذءالزسوم الملوكية الخاصة منذ استحالتمن 
ولاية خلافة إلى وحدة سياسية مستقلة فى ظل الدولتين 
الطولونية والاخشيدية الاني نكانتا بالرغم من ولاثهما الا سى 
للخلافة العياسية تتمتعان. يبعض الرسوم والتقاليد الملوكية 
الخاصة » مثل صدور البيعة للاأمير » وتحليه بألقاب الامارة 
وأحانابالا لقاب الملوكية مثل اتاد دين طغج لقب الا خشيد 
( أى أمير الآمراء ) » أو تمتعه يعض الامتيازات الملوكية 
السواسية ٠‏ ج. فغل الاخشيد حينم| اتصل بقيضر قسطنطيلية 





مباشرة فى المكاتبات الدبلوماسية المتعلقة بمصر وغير ذلك ؛ 
وثانيا حا غدت مصر خلافة أو دولة مستقلة كاملة السيادة 
فى ظل الدول الاسلامية المتعاقبة 

وقد عرفت الملوكية المصرية رسومما وتقاليدها الراسخة 
فى ظل الدولة الفاطمية : وكانت هذه الدولة القوبة تجنح إلى 
ألياء والفخامة فى جميع رسومبا وتقاليدها . وكانت تولية 
الخليفة الفاطمى تحاط بطائفة منالرسوم والمواكب الباذخة ؛ 
ولما قدم المعز لدين الله أولالخلفاء الفاطميين إلى مصر سنة 
۲ هء بعد أن افتحها قائده جوهر الصقلى قبل ذلك بأربعة 
أعوام ( سنة ۳٠۸‏ ه) لم ترتب إجراءات خاصة لاغلانه 
خليفة أوملكا علىمضر > لآنالمصريينارتضوهعلى يدزعمائهم 
وأعيانهم خليفة وملكا عليهم عند الفتح حي قدمواخضوعوم 
لنائبه ومثله جوهر » وقطع جوهر الدعوة العباسية » وبدأت 
الدعوة للخليفة الفاطمى؟ بيدأنهحينماوص ل المعز إلىالاسكندرية 
فشعبانسنة ۳۹۲ هء اشتقبله أعيان مصروعلى رأسبم قاضيها 
الأ كبر وجددوا له مراسم الخضوع والبيعة ء وقصد المعز 
بعد ذلك إلى القاهرة ونزل بالقصر , وبدأ عهده فى الحم 
والولاية فاليوم الخاميس عشر منرمضان» إذ جلس بالقصر 
على عرشه الذهى الذى أعده له جوهر فى الأيوان الجديد » 
وأذن بدخول الإشراف ثم الاولياء وسائر وجوه الناس » 
وكان القائد جوهر قأئما بين يديه يقدمهم إلية فوجا بعد فوج 
فأخذون له البيعة والعهد» على هذا النحو نظمت مرا 
التتو بج اول خليفة فاطمى عصر 

ومنذ غهد العزيز باه ولد المعز لدين الله تتخذ رمبوم 
التتؤيج الفاطمية صورها الباذخة , وكانت هذه الرسوم تجرى 
أولا فى القصر القاطمى ف الإيوان الكبير ثم بعد ذلك فى 
قاعة الذهب إلى أنشأها العريز باه , وجددها المستنصر بالله 
فا بعد وكان نهاعرش الخلافة » وبها يحلس الخليفة أيام 
المواسم العامة ». ويحلس للركوب يو الاثنين والخيس من 
كل أسبوع »وبا کان يقام ساط العيدين » وسماط :رمضان 
لللأمزاء » وكانت تعرف أحبانا بقصر الذهب ٠‏ وكانت مبابعة 


ود 
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الخليفة الجديد تجرى فى حفل عام يرتبه مدبر الدولة أو كير 
الوزراء أيا كان لقبه » وصاحب الباب أو حاجب الحجاب 
وهر أكبر رجال القصرء والاسفبسلار أو القائد العام 
للجيش » وذلك بالاتفاق مع قاضى القضاة » وهو فى العرف 
السياسى أعظم رجال الدولة مقاما ونفوذا 

وكان ينادى بالخليفة الجديد عقب وفاة سلفه مباشرة ؛ 
ولا فرق فذلكأن يكونالخليفة الجديد صياً أو بالغالرشد ؛ 
ويقع هذا الاجراء الأول بالقصر أوحيث كانتوفاة الخليفة 
الذاهب ؛ ويتولاه أعظم رجال القصر نفؤذآ أوقاضى القضاة 
ثم يعقبه اجراء الببعة العامة بالا يوان الكبير وهو أيضا من 
ملشآت العرير باقه.» وجرت فيه بنعة الحالم بأمر الله فابنه 
“الظاهر لاعرازدين الله ؛ فا بنهالمستنصر بالله » فابنه المستعلى بال 
فابنه الآمر بأحكام الله . ثم نقل الخليفة الآمر بأحكام الله 
سرير الملك ( العرش الخلافى ) من الأايوان الكبير إلى قاعة 
الذهب ؛ خلت مكان الا يوان من ذلك الحينفى إجراءالرسوم 
الخلافية العظيمة ؛ وكان الاحتفال بالبيعة عاما يشبده رجال 
الدولة وأكابر الجند والاعيان.وأفراد الشعب » ويد باخذ 
الببعة للخليفة الجديد قاضى القضاة وأعضاء الأاسرة الفاطمية 
وأكابر رجال الدولة والقصر » ويسلمون عليه بسلام الخلافة 
وصيفته , السلام عليك يا أمير المؤمنين ؤرجمة التهوبركاته » 
ثم يقبلون له الأرض ؛ واذا وافق جلوسه يوم عيد » خرج 
الخليفة فى موكبه إلى الصلاة »كا حدث عند تولية الظاهر 
لاعزازدين الله حيث وافق جاوسه يومالنحر (عيدالأضحى) 
فأخذت له البيغة » ثم خرج إلى ضلاة العيد » وعلى رأسهالمظلة 
وحوله السا كر » وصل بالناس » ثم عاد إل القصر » فكتب 
أضخلافته إلى ساثر الانحاء . 

وكان للعرش الفاطمى عدة من النخائر والآلات الملوكية 
كانت آية فى الفخامة والباء والبذخ » من ذلك سرير الماك 
أو العرش الذى يحلس عليه الخليقة يوم توليه الملك , ثم بعد 
ذلك أيام المرا كب والاستقبالات الرسمية . ويقول مؤرخ 
معاضر فى وصفه : و إن وزن ما استعمل من الذهب الابريزر 


الخالص فى سرير الملك الكبير مائة ألف مثقال وعشرة 
آلافمثقال: ووزن ماحل بهالستر الذىأنشأءسيد الوزراء 
أبو عمد اليازورى من الذه بأيضاً ثلاثون ألفمثقال » وأنه 
رصع بألف وخسماثة وستين قطعة جوهر من سائر ألوانه . 
وذكر أن ف الشمسية الكبيرة ثلاثين آلف مثقال ذهباً » 
وعشرين ألف درم مخرقة » وثلاثة آ لاف وستالة قطعة 
جوهر من سائر ألوانه وأنواعه » وأن فى الشمسية الى لم تم 
من الذهب سبعة عشر ألف مثقال » وإلىجانب العرش يو جد 
تاج الخليفة أو التاج الشر يف » وهو تاج يضعه الخايفة على 
رأسه ف الموكب والأايام العظام ,وبه جوهرة عظيمة تعرف 
باليقيمة زتها سبعة دراه » وحوطما جواهر أخرى دونما ؛ 
وقضيب الماك ؛ وهو عود طوله شبر ونصف ملبس بالذهب 
مرصعبالدر والجواهر يحمله الخليفة بيده فا موا كب العظام؛ 
والسيف الخاص » يحم لمع الخليفة فيالمو! كب العظام أيضاء 
وله أمير من أعظم الأآمراء بحمله عند ركوب الخليفة ؛ ومنها 
المظلة الى تحمل على رأس الليفة عند ركوبه » وهى قبة 
فاخرةملبسة فى نابيب الذهب , وحاملها من أعظمالامر اد 
والرځ والدواة» والدرقة » والحافر » وهى قطعة من ياقوت 
أحمر فى شكل الحلال تحمل فى وجه فرس الخلبفة عند ر كربه 
فى المؤاكبالعظيمة ؛ ومئها الأعلام والبنود والسلاح الخاص 
الذى بحمله الركابية أ الحرس الملكى . 

وقد اتبىاليناوصف بع ض المناظر الواقعية الى أحاط بتولية 
أحد الخلفاء الفاطميين » وهوا حا بأمرالئة ولد العزين بالله » 
تقلا لينا مؤرخ معاصر هر عزال ماك المسبحى وزير الحا م 
وصديقه ونحن نعر ‏ آنا ا كم بأمرالته تول املك حداا عقب 
وفاة والده العزيزفى مدينة بلبيسف ۲۸ رمضان سنة ٠4۳۸١‏ 
ييقول المسبحى : د قال لی الحا كع .وقد جرىذ کر والده العزيز 
با ختار » استدعاتى والدى قبل موته > وعليه الخرقوالضماد» 
فاستدنانی اليه وقبلنى و ضمت الية وقال : وأغى عليك يا حبيب 
قلى ودمعت عپناه . ثم الامض ياننيدىوالعب ع.فأثافى عة 
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قال » فضيت » والتبيت بما يلتهى به الصبيانمن اللعب إلى أن 
نقل الله سبحانه وتعالى العزيإليه قال فادر إلى بر جوان» وأنا 
ف أعلى جميزة كانت فى الدار » فقال: انزل »وك الله فينا 
وفيك » قال فنزلت » فوضع العامة بالجوهر على رأسى وقبل 
لى الأرض » وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنينورحة الله 
وبركاته . قال؛ وأخرجنى حبنئذ إلى الناس على تلك الهيئة » 
فقبلجميعهملى الأرضوسابوا على بالخلافة» وقع هذا المنظر 
بمدينة بلبيسفى ۲ رمضان ؛ وف اليوم التالى سار الحا ك إلى 
عاصمة ملك فى موكب رهيب عفم وأمامه جثة أبيه ‏ وبين 
يديه البنود والرايات ؛ وقد ارتدى دراغة مصمت ». وعمامة 
يكللبا الجوهر ؛ وتقلد السيف وبيده رمح فدخ ل القاهرة عند 
مغيب الشمس ؛ وف الحال أخذ فى تجهدز أبيه ‏ ودفن عشاء 
بالقصر . وفى صباح اليوم التالى» بكر سائر رجال الدولة 
إلى القصر ؛ وقد نصب للخليفة الصى فى الايوان الكبير» 
سزير من الذهب عليه مرتبة مذهبة » وخرج من القصر إلى 
الايوان راكاً وعلى رأسه معممة الجوفر والناس وقوف 
فصحن الايوان» فقبلوا الأرضومشوا ين يديدحتى خلس 
علعرشة: وسل عليه الميع بالآمامة ونودىفالقاهرة والبلدان 
أن الأمن موطد والنظام مستتب فلا مؤنة ولا كلفة» ولا 
خوف على النفس أو المال 
هذه حة منالرسوموالتقاليد الى كا نتتجرى عليها الدولة 
الفاطمية فى تولية خلفائما » وهى رسوم ملوكية عريقة يطبعها 
لون من البذخ الساحر ؛ وقد كانت الدولة الفاطمية » وهى أولى 
الدول الاسلامية المستقلة بمصر » دولة البذخ واليباء؛ وكانت 
رسومها وتقاليدها فما بعد مستق خصا للدولة الاسلامية الى 
تعاقبت من بعدها فى عرش مصر 0 
کر عبر القر عنانم 
)١(‏ رجدنا فى هذا البحث الى خطط المقرزى ۽ وصبح الاعثى لقلتدندى 


وحسن الحاضرة لليوطى > والنجوم الزاحرة لابن تفرى بردى + وان 
خلکان . اخ 





لتَتَذوْق رحيق الفن » وتتسلل إلى سراديبه الرهيبة 
وتعانق غوانيه الممطرة. . يحب أن تقرأ ‏ بول فاليرى- 
فقصيدة واحدة من هذا الشاعر العبقرى الجدد حياة فنية 
منفردة لها ألوانها وخطوطها وأصباغها . جملة صغيرة من 
ريشة بول فاليرى تعطيك معنى ألذ من تغريدة البلبل » 
وأطرب من أنغام الرباب . وأعذب من الأحلام . ٠‏ أما 
الحياة الى تلسها فى سَطوره وصوره فتبكى وتفرح » تشكر 
وتبتسم . تغرد للصباح الضاحك » وتنكتئب للساء الحرين؛ 
حياة ككل حياة » لكنها تختلف برموزها وأسرارها . وهذه 
الرموز والآسرار هى عبقرية الشاعز العظيم والفنان الملهم ؟ 
هى كاثنه الى الأعلى ؛ هى روحه الى غاصت ف البحر 
فالتقطت درره» وتغلغلت فى اللبل فاتشحت بازاره . وف 
القلوب فاجتنت ميوها وعواطفها وشبواتها ٠‏ 

لقد قرأت أكثر مؤلفاته فتبينت فبا الفن امجنح الذى 
يفتح عينيك .على صور موشاة مجميع ألوان الحياة وأدهتها 
الرائعة . وما إن تحدق قليلا بطر من سطوره حى تنولاك 
رحاب الشاعرية ؛ فى غيبوبة بعيدة القرار يشملك بها الشاعر 
الفنان فيريك بهجة الربيع واخضراره؛ ويسمعك عويل 
الخريف وشكواه . وإن شاعراً يغمرك بكل ماتشتاقه الروح 
ويحل به القلب ليعرف من الحياة غير أسمائها. ويقرأ من 
الكمات أكثر من حروفها , وييصر فى مشاهد الاعراس 
والمآتم غير ما ببصره الناس ١‏ 

ومن أروع |١‏ طالعته أخيراً لهذا الشاعر الساحر رسالة 
دعاها ‏ دموع الحب ‏ قرأتها بروح نهمة تريد أن تتفم 
معاق الحياة وتتكشف آسرار امال فاذا هى قطعة فنية 
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خالبة يشوقك ما فيبا من تقديس إدموع الحب, الحب الذى 
يتفجر من صدر المرأة فييق خافقاً فى روع الماضى والخاضر 
والمستقبل . وليت شعرى هل ف العالم حديث أعذب من 
جديث رقي قتدتجهريشة الفنان المتعبد للبثل الأعلى فى ساعات 
وحيه وإامه ؟ إن الكلمة النى تتحدر فى قلبك وقد تشربت 
بدموع الحب وتشربلت بضبابه طمى الكلمة الحية » بل هى 
الكلمة الخالدة الى تتباغم بها أشباح الآيام والليالى 

لکتی وقفت مبهوناً أمام مقطع صغير عنوانه ‏ انتحار 
ودموع ‏ لا لثى. إلا لأنه مقطع تنبو عنه الحياة » وإن 
يكن ستظرفه الفن ؛ وينبذه الحب الروحاق امل حمر 
التضحية والمد مى بالآلم والاستشهاد » وإن تكن تر تضيهالشبوة 
الوحشية المتنطسة .. وإنى لمورد خلاصته فا بى لتعم أن 
الشاعر مهما منج من فن وإبداع . وأوىمنتصور وإدراك» 
يظلجاهلا.أسرار المرأة » رازحاً منحبها ودموعها على كلال 

أما المرأة التى جاء الشاعر يقدس دموعها فى ذلك المقطع 
الصغير فهى ‏ كليو باطرة ‏ ملكة مصر وربة النيل . ولكن 
أصادقة تلك الدموع التى ذرقتها المرأة الحسناء على موت 
حا ؟ هذا ما أريد معرقته . . فلتقرأ الآن خلاصة القصيدة : 

قبل أن تودع كايوباطرة حياتها الزاخرة بذ كريات 
الحب أحبت أن تبىء لعشاق الها مأدبة كبرى مثقلة 
کا املك شعت + وعد« الى الأكة ارت ا 
وصيفتهاالامينة «[يراشء سلة علوءة بالتين » فكا فأتها وشكرتها 
كثيرآ ثم أخرجت من طيات وما الفاخر خطبً قصيراً 
لنسلمه الوصيقة إلى « أوكتافيوس » قيصر رومه فىذلك العهد 

وبمد هذا بحين انسحبت كليوباطره إلى مخدعها الشيق 
آلزين بزهر الجلنار وجلست وحيذة » وفى وحدتها الموحشة 
شزعت نحلم إلى أن اخضلت أجفانها بالدموع 

بكت نها تذكرت أيامها الماضية ... تلك الأايام الخمرة 
بالحب 1 

إلاأنها ل تلبثأن مسحت دموعها ونظرت إلى وريقات 
التين نظرة عميقة مفعمة بالتأمل وطافة بالحزن والألم . ذلك 
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لان عينى المحية الما كرتين كانتا تلمعان فى وسطها لعانا موجساً 
مخفا كنور المباحب عل قبر مهجور 

وفما هىتتناول الحبة السامة بأنأملها قالت تباغغها بكلام 
رقيق كنوم السحر : أبتها الخلوقة الفائئة » المرذولة من جميع 
الناس » إنى أعبدك ... ولهذا تريتى لا أخشى لذعتك | نعم 
لا أخشاها ... لكونها تريحتى من هذا العالم؛ وتجمعنى يمن 
ا Ê‏ وخرتها وخزة موجعة افتماملت الحبة ولسعتها 
فى صدرها! 

عند هذا نبضت كليو باطرة وتمددت على سريرهاهامسة : 
هأنذى أوافيك يا أنطونيوس! يامن غذيت أزاهير أخُلاى 
بالحب ! 

اتتحرت كليو باطرة - فاضطرب النيل وارتعش تأوداق 
النخیل فى تملك ممفيس ... لقد ارتحف كل کائن حى خلا قل 
واحدا لم يرتجف » هو' قلب ‏ أوكتافيوس - سيد رومة فى 
ذلك الزمن . لكنه على الرغم م نكل 'ذلك فض الخطاب 
الصغير وتنم قائلا : 

إنها تريد أن تدفن مع حبببما أنطوئيوس ٠‏ عم » ترید 
أن تعانقه داماً بعد الات . فليكن لما ما تبتغى ... هو الحب 
فلتبلل ضرحها دموعه المقدسة » 

هذا ملخص القصيدة ٠‏ ففيه تلن تخليد الشاعر لحب 
-كليوباطرة - ذلك الحب الذى شغل فريقاً من العبقربين: فى 
التاريخ » ولكن على الرغم من امال الشعرى والاشراق الفنى 
فى القصيدة أود أن أعرف أصادقة تلك الدموع أمكاذية » 
أشريفة أم أثيمة ؟ 

ليبق بين الذين عنوا بتاريخ كليوباطرة من لم مجد 
دموعها فى حببا » ويطرى موقفها المؤثز فى ساعات 
اتتحارها .. أما آنا تأهزأ بلك الدموع الى متها على 
الاتتحارلاما دموع لا بقزها .ا لحب الروحن الساى الخاضع 

لقد يكت كليوباطرة وهي تنتحر » ولكنها لم تبك على 


AVA‏ الرسالة 





حب مقدس» بل على نزوة حمراء قصرمت وتبددت ... 
والحب الذى يسوده نزوان اللحم والعظام خادع كالتراب 
المذهب 

إت أشرف أنواع الحب هو ما تندت به العاطفة 
واختمرت به الروح » فدموعه تبق منبلة فى الحاجر كندى 
الفجر . أما الح الذى تولده الأعصاب فدموعه مستقطرة 
من الوحل لا من أجفان السماء 

ولا يعتقدن القارى. أن كليوباطرة احتكرت وحدها 
هذا النوع الفريد من الحب الحيواق الخليظ., فهنالك امرأة 
تبزها هی ( جان ديفال) انى أضرمت يضراوتها المستنكرة 
عبقرية ‏ بودلير ‏ شاعر فرنسا فى الجيل الماضى . فقد كونت 
فيه عنصرين متناصرین أبدآ ... عنصر يستلينه جسدها الغامر 
بالشهوة » وعنصر يحترق حنقاً منها فيجوب رحاب الروح 
شا كا من تلك النار المشبوبة ء الناغلة بأحط انواع الحب . 
ومن يراجع كتابه المشبور ‏ ازاهير الشر وهو من اروع 
الكتب الشعرية فى دولة البيان يقرأ تلك المقاطع الى تصور 
اتتحاره النفسى البطىء » وهى عندىمنابلغ ما أخرجه الشذراء 
فى العام 

فانظر كيف يصفها الشاعر : 

« عندما أجلس قرما فى ليالى الخريف الدافئة مستشقآ 
شذا صدرها الحار ... . تحملى الاأحلام إلى بلاد سعيدة 
رافلة فى حلل وضاءة من نور الشمس فأرى فيبا نساء تسييك 
أجسامين الفائزة المتكاسلة لما يعذيها من شبوة عخدرة» 
وبرح ألم ! 

وعندما تنتقلهتمايلةفىغلائلرا المفاقةء المنبرة للحواس. . . 
إخالها ترقص كتلك الا"فاعى الخبيثة التى يرقصها الحواة فى 
الشرق على أنغام الشبابة الحزيئة ! 

وعندما تتمدد عند أقدانى هستضرعة إلى بأرق كلنات 
الصبابة لكى أطء جذو تجا الحرقة . . . أحسبتى أرى موجة 
من أمواج البحر العرارة تقراخى واهية على الشاطىء بعد أن 
أفرغت الزبد من فما 1 


س هى بعينيها المتقدتين کا شرا رالمعادن 

- وهى بلحمما الوضاء المغرى كجمرة الا"تون الجراء 

- إن فيبا بريقاً ونارا... 

- وإن فيبالهيباً وكبريتا ١‏ 

هى أمرأة سحرية ... تمثل لك يحمودها الخزى 
با امول الصامت » وبشبوتها اللاخة حبةهائلة مخيفة 1» 

ثم انظر كيف يصفها هنا : 

, أحبك وأمقتتك معآابتها الفاجرةالطاعنة قلى تخنجرسام؛ 
الناغلة فى جسمى 6 تنذل الحشرات فى جيفة مثئثة ! 

الماردة فى روحى كالشياطين ١‏ 

أيتها الضاريةالمتخذة شر سر يرا لفحشمائما يترا الساقطة 
ال مكيلة إرادتى بالأصفاد . انى اكرهك ... فلعيئة أنت ! 

لقد استغثت” بالسماء ا نتقبضنى اليا . واستنجدت بالموت 
تخلصاً من موبقاتك ... فلا السماء معت دعا » ولا الموت 
استجاب طلى » وكيف تفعل السماء والموثُ وأنا أنزف ذق 
على مضجعك الفاسد » وأنحر جسدى فى ظريق استهتارك 
المتقنعة ؟» 

إن دموع الحب رائعة.ومؤثرة عند ما تجيشها العاطفة 
المسحوقة : ويح ركبا الاحساس الذبيح .أما اذا أجراها الغرام 
العابث فهى أفظع من المقصلة » وأقسى من العبودية 

مسكين اذآ- بول فاليرى ‏ لقد أخطأ وهو يصور دمغة 
من دموع الحب . فلو اله رسم لنا دموع الذين يموتون من 
الأس, ويأسيم من خيانة المرأة لكان أبدع وأجاد 

إن الحياة ‏ الحياة المتغلغلة فى القلوب والارواح والسابحة 
على أمواج الماضى والحاضر والمستقبل » إن هذه الحياة لتهزها 
رة الشاعر العبقرى وتفتنها ألوا'ه وخطوطه وأصباغه الى 
يطل بها قصائده . أما الدموع الكاذبة الاثيمة انى يسعى إلى 
تقديسما بذاك البيانالمورق الآنيق لتنفر منها ولا تقرها أبداً! 

> البازيل < رست البمبي 


الزحماة ۹ 





فى الرأرب اللمقار یہ 
أثر اللبيرأة 
فى الأادبين العربى والانجليزى 
للأستاذ تفرى أ:والسمود 





لدرأة أثرها الخطير فى الجتمع » ولمنزلتها من الارتفاع أو 
الانعطاط أوثق الصلات بتقدم الجتمع أو تأخره» واطراد رقه 
أو ابتداء تدهرره » ولنظرة 5 إليها ومعاملته إياها أبلغ 
الدلالة على سمز الأخلاق أو تدليها » قالمرأة هى الآليف الذى 
يسكن إلبه رجل اليوم » والمرنى الأول الذى ينثى رجل الغد؟ 
فاذاكان ذلك يأوى هنما إلى صعبة ممتمة للنفس مغذية للشعورءوكان 
هذا ينشا فى حجر راعية نيرة حازمة » فقد توفرت للجتمع | كر 
أسباب السعادة والنجاح , أما حيث تحتقر المرأة وتذاد عن نور 
العم ازدراء لا واسمانة برظيفت! » ويساء نهم علاقها بالرجل 


انخطاطه عنوم » واطراد تدهورة بده » إذ لانماح مجتمع تقبط 
فيه مكانة المرأة » وتغفل وظيفة الم » وتجهل نعمة التعاون 
الزوجى 

وما كان للدرأة هذا الآثر العميق فى المجتمع ورقيه وآدابه 
العامة ,كان لها فى أدب اللغة أثر بعيد ومكان ظاهر ؟ فالى منزلتها 
من الرفءة أو الضعة ترجع الصبغة الى ترين على الآدب من وقار 
.وءفاف أواستبثار وسخور:» وعلى التغنى'يحالها والترنم يحبها يتوفر 
باب من أمأبواب الآدب وهو النسيب ء وارتفاع شأنها فاجتمع 
مقرون دائما بازدهار الآدب » لآن الجتمع الذى يحل المرأة 
ويتغنى بمحاسنها مجتمع صادق الشعور » عالى النفوس » وبعكس 
ذلك امجتمع الذى يزدرى المرأة 'ويسخر منبا وترين فيه الشبوة 
لا بج علا ولا أدبا » وارتفاع شأن المرأة فى امجتمع مقرؤن 
كذلك ساهتا فى الآدب منشئة وناظمة ونافدة » والآدب لكل 
هذه الأسباب مرآة صادقة واضحة نزلةالمرأة فى امجتمع » ومتزلة 











امجتمع من الرق ‏ وحظه من الاخلاق 
كان لللرأة العربية على العموم فى الجاهلية وصدر الاسلام 
لاسما نساء السادة والإاشرافء منزلة عا تشارك الرجل 





اعمال السم وتعاوته فى إبان الحرب ‏ واشتبرت نساء كثيرات 





فى تاريخ تلك المهود » واحترفن الأعمال كالطب والتدريس » 
ياسة فتركن أثرهن فى سير الحوادث » وزاد 

ارتفاعاً وحررها منكثير من أسباب الشقاء 
ما نساء الطبقات السفل , وما له دلالته على مكانة 
المرأة إذ ذاك 7 بار الرجال كانوا يغمزون بالانتسا ب إلى أ مهاتهم 
ل نفمواتفالتبجبلوالدح بابن شدواي 
وأبن ذات الطاقين 

هذه المكانة امحترمة النى تمتعت بها المرأة فى امجتمع فى ذلك 
العصر » تركت آثارها واضحة فى أدبه : فقدكان أدب ذلك 
المصر مزدهراً قويا صادق العاطفة يبل الغرض فى جملته » وكان 
للبرأة فيه ذ كرمردد » تستهل بذ كرها القصائد » وتنظمف الم 
حبرا الأشعار . ويسجل الشاعر حواره مع زوجه فى شتى الشثون 
فى القصيدة يبدأها بقوله : « وقائلة . . . فقلت لطا ٠»...‏ وبل 
النسيبف هذا العصر أعلى درجاته من الرق وعمق الشعور وعفة 
المقال . وما أجل نسيب علترة بعبلة » ومناجاة جيل لبثينة ٠‏ 
وهتاف قطرى .بن الفجاءة بزوجه آم حكيم ؛ وساهمت المرأة'ى 
الآدب » فأثر عن كثيز من الأاعرايات غرر من سحر البيان» 
وعرفت نساء من خيرة المسلمات بالرواية والنقد » وظهر فى هذا 
العصر ١‏ أ كبر شاعرتين فى تاريخ الآدب العربى : الخنساء وليل 
الاخيلية اللنان ضارعتا الفحول رصانة قصيد وجودة معان ؛ وكان 
يحانبهما المدد العديد من الشاعرات امجيدات اللاثى كان بعضبن 
يساجلن بيهن شغراً ؛ وتفاخر الشعراء بالعفة وحسن المعاشرة 
والجوار ورعاية مكاثة المرأة » قال مسكين الدارى : 

ماضر جارى إذ أجارره ألا یکرت لبيته سار 

ری إذا ما جارتی خرجت حتى يرارى جارتی الخدر 

هنالك بلغ الجتمع الاسلاى أوج رقيه » ثم داخلته عرامل 
الفساد بتضم الماك الفجائى وانتشار الأروة والجوارى والغلبان 
وذيوع الترف والانصراف إلى الشبوات » وغذالطة الشعوب 
الختلفة واقتبا سالضارمنتقاليدها . ووهنت أخلاق العرب القويمة 
التى رفعوا بها لواء سيادتهم » فضعفت روابظ الآشر: بذيوع 
التسرى » واآخطت نظرة الرجل إلى المرأة بانشار صتاعات القبان 
والمفنيات والراقضات » وفشت الرية وشدد الحجاب غلى المرأة 
وعزلت عن المجتمع خرمت العم والنور والحياة» وحرم المجتمع 
تأثيرها المرقق للشدمورالمتساى بالاداب » وازداد المجتمع انمخطاطا 
وشاع فيه جر القول . وخلا تاريخ ذلك العهد من اسم امرأة 
واحدة ذات أثر فى حياة الآمة 


























05 الرسالة 


فهذا الطور ااثانى من تاريخ المرأة العرية مضادالطور الأول 
سارت فيه مكاتها إلى ا مسبتمر » وبدا أثر ذلك الانخطاط 
فی أدب ذلك العصر : انسم بالالخاش والاقذاع » وضعف وحل 
التقليد فيه عل الابتكار , والرخرف اللفظى عل الشعور العمبق 
وأصبح النسيب فيه إما بذيئآ شبوانيا كأشعار بشار . وإما 
تقليديا وها أجوف كاستهلالات البحترى » وشبب بعض الجان 
باذ کور » وتفان بعض الكتاب كابن دريد فى أحاديئه وصاحب 
كتاب الحاسن والاضداد » والأصببانى فى أغانيه فى إيرادالقصص 
اشرات والاوادر الى تبدو فا المرأة متاءا يتتهب » أو لوقا 
3 ؛ ولم تنغ فى الآدب امرأة يعند بآ ثارها . وإذا 
الحمن الشمر كثيراً منالشعراء » وكانت متتدياتون 
ب باء» فا أتتج ذاك كله إلا أدبا شبوانيا فاترا هزيلا » 
وبعد أن كان الشاعر فى الطور السابق يتمدح بتبجيل المرأة » 
ويتقرب إليا بالمكارم « لتحمد يرما عند عز ثمائئه » کا قال 
كثير أصببح النيل منها والاغراء بہا والتهكم بطباعها من م بعش 
ااشعراء » قال بشار : 
عسر النساء إلى هياسرة 
وقال غيره : 
وإنحلفتلايخافالأىعهدما فليس لخضوب ابئان مين 
ومكذا حرم الآدب العربى [هام المرأة الساى اليل » وما 
أقل ما بق من منادح القول لادب حرم ذلك الالهام ! وجاء 
شعر لخول العربية فى أوج ازدهار الآدب خلا من تارام 
الغرامى الصحييح ؛ فه لكان لای تمام والإحترىوالمتنى غرام صادق 
عميق » صبرت فى تنوره نفوسهم » وتتكشفت لهم الةم خلاله 
عن عوالم جديدة من الاحساس والنفكير . إن أثر ذلك معدوم 
فى شعرهم » ولوس فىشعرم إلاالنسيب التقليدى الاستهلالى املو 
بذ كر هند ودعد » والكثبان والأغصان» والاطراف والمدامع؛ 
لا .شير فى نفوسهم هذه المواطف العجيبة إلا الطمع فى عطايا 
الممدوحين » أما النسيب المستقل بكل القصيدة المقصود لذاته 
فليس هناك . وبلغ من موت العلاقة السامية بين الرجل والمرأة 
أن المتنى نفسه كان لا يكاد ينظم فى النسيت الاستبلالى أييانا 
تحمله عليبا تقاليد الصنعة حتى يبرم ويتململ » فيزبح النسيب 
جاننا صاتحا بصاحبته المتخيلة : صلينا تضلك فى هذه الدنياء فان 
مقامنا فيها قليل » فان لم تصلى فاذهى ودعيى أستطرد إلى ما هو 
أم من أمرك من امتداح هذا الكريم ذى العطايا الجزيلة » أو 










والصعب يسبل بعد ما جمحا 








ريما انقلب على وبته وجنسما هاجيا » فقال إن القوافى جميعا 
ضياء فى بواطنه ظلام. . 

ولم يقتصر النبجم على المرأة على ذوى الجون وعبيد الشبوات 
بل اتخذ سبيله إلى كتابات المفكرين : وتقنع باهر العم فى آثار 
المعرى الذى صب ف لزومياته جام غضبه على المرأة » ورهاها 
بالغدر وشيهها بالافعى . وعاد إلى تشدید الحجاب عليها ونہی عن 
تعليمهاحتى تقويمالسطور » ولا ريب أن مزاج المعرى السوداوى 
وحياته المقفرة من حتان المرأة » ونقمته على الحياة جميعا ,كل 
ذلك كان ذا أثر فى نظرته القاسية إلى.المرأة , واعتباره إياهارمزا 
للحياة فى جملها وتفلها وغدرهاء بيد أن ظروفه الشخصية التعسة 
هذه إنما هيأنه ليكون معبرا عن أفكار عصره الذى كان بج 
بالفساد رالاضطراب والانحطاط الخلق , فلا ريب أنه كان يجد 
آذانا صاغة » وأنه مسؤول عن بعض ما حاق بالمرأة بعد ذلك 
من قېر وإشمال:. 

تاريخ المرأة العربيةطوران : الاولطور رق مصا سب لمر 

الاخلاق ورق الجتمع ونهوض الدولة وازدهار العمران ؛ والثانى 
طور اتخطاط معاصر لقعود الممموتدهور الجتمع وإدبارالسلطان 
وركود الآدب ؛ أما تاريخ المرأة الانجليزية فهو طور رق مستمر 
مطرد من عبد شكسبير إلى الوقت الحاضر ء ازدادت فيه المرأة 
حظا من التعلم والاحترام والمساهمة فى الأعمال» ولم تعترض 
ذلك الرق المطرد إلا فترة رجعة فى "عبد الملكية العائدة من فر سا 
فى القرن السابع عشر » وما لبثت تلك الفترة الماجنة أن تلاشت 
إذ صمد لها الخلق الانجليزى انين » وشمر لاماطة آثارها كبار 
ا لمعم من الآدباء الأقغين . وتابمت المرأة سبيل رقيها المقرون 
برق الأخلاق وسيادة الآداب العامة وتقدم الجتمع 





وكان بنات السراة ينلن من التبذيب مثل حظ البنين » واشتبرت 
هنهن بسعة العم كثيرات مثل ليدى جين جراى وليدى ييكون 
والد ف فرفسيس بكون » وليس أدل على ارتفاع مكانة 
النساءى ذلك العبد منقبول الشعب اليزابث » وهى بعد فحدائتبا 
ملک عليه دون تردد » وإيلائه إياها من الولاء ما لم يرله غيرها 
من الملوك » وإظبارها هى حنكة سياسية بذت بها ملوك أوربا 
وساستها » ووضغت بها أساس جد اتجلتراء وازن ذلك ما كان 
من ارتياع الناس فى عبد انحطاط المرأة العربية سالف الذكر » 
حين وليت شجرة الدر عرش مصر ء حى بعت الخليفة الغبامى 
يربخ أمراء مصر ويتوعدم بالويل والثبور . إن لم نضحرا ذلك 








اة ۹۸1 





العار الذى ببق فى الأجيال» على حين لم يحرك أسلافه سا كنا 
يوم ولى نفس العرش عبد خصى كان يبرى بظفره القلم ٠‏ 

وأثر المرأة الانجليزية فى الآدب تبعا لرق منزلتها الاجماعية 
جليل » يزداد وضوحا وشمولا على تقدم العصور : فبى تبدو فى 
قصص تشوسر تشارك الرجال أعمالهم » ونی درامات شكسير 
مثالا القدرةالفائقةأحيانا » وموضعاً لحب والنقديس تارة» ورمزاً 
الللهارة والوفة طوراء وق (شمار شك ونمغاضرية وهی اوا 
بعده من كار شعراء الانجليزية فسيب حار العاطفة ساى النظرة > 
وف القصص والشعر دراسات لثتى الشخصات الندوية » وفهما 
تمجيد للجالوترجيل للمرأة ؛ يتوسلإلهما بسرد خرافات الاغريق 
وبطلاتهم وإلاهاتهم » وأساطير القرون الوسطى ؛ سردا شعريا 
خياليا؛ وضربت المرأة فى انشاء الأدب بسهم وافر فكان من 
النساء شواعر وقصصيات بارين فول الرجال 

ويبدو أثر المرأة الاتجليزية فى الجتمع والادب الانجليزيين 
على أرضحه فى القصة : فقدكان للبرأة الفضل الأول فى ظهررهذا 
الضرب من الآدب » فعلى أيدىاديسونوستيل اللذين اهما بنثقيف 
المرأة وتنقية الجتمع ظهرت بذور القصة » ولا أخذت القصةشكلرا 
الاجتماعى الحديث فى القرن الثامن عشر »كان للمرأة دور رئيسى 
فى حوادثم! » ولولا اختلاط المرأة الانجليزية فى امجتمع ومساهمتها 
فى الحباة لما يمت القصة » ولا وقفت على قدمها » وقد جاء تموتما 
وذيوعها مصاحبا لهضة المرأة وازدياد حظها من التثقف . ولا بلق 
ذلك الرق الاجتماعى غاية بعيدة فى القرن التاسع عشر » باننشار 
الدمقراطية وذيوع التعلم العام » بغت جهرة من كيريات 
القصصيات بارين کار الس المي ا وق تان 











جين أوستن وشارلوت بروتى ومزجاسكلة 

والقضة ضرب هن الآذب يلام طبع المرأة اكثر ما لاه 
أظم الشعر الذى هو أشبه بالرجل ء لآنه يحتاج إلى قوة ونفامة 
وشمولنظرةلاتنسق كثيرا للبرأة » النىانما صفاتها الدماثة والدعة, 
أما القصة الىتدرسالمياة الاجتماعية وتص ف الحركات والسكنات» 
وتحخصى التفاصيل وتتبع الحوادث وتسرد ما قبل وما فعل » فتجد 
فها المرأة خير بجال للتعبير عن خلجانها ومشاهداتها » وملاحظاتم! 
الدقيقة للاأشخاص وال د على ذلك ان المرأة تستطيع فى 
القصة ان تعبر على لسانغيرها عن تزعاتالحب وأطواره ء تعبيرا 
لا يستساغ منها إذا هى أطنبت فيه شعرا 

فالقصة أدبالمرأة : ظهورها رهن برق منزلةالمرأة فالجتمع» 
اذا ظبرت ول المرأة يدور حديثها » وبين النساء تلق الوواج 
والاقبال » وفها تجد المرأة خير جال لمواهها الأدية » ومن ثم 














أنتجتالمرأة الانجليزية فىفنالقصة خير إنتاجبا الاد ء أما المرأة 
العربيةفأخرجت أحسن آثارها فى الشعر فى طورها الأول » فلا 
تطور امجتمع العرنى وجاء أوان ظهور القصة الاجماعية كانت 
عرامل الفساد سالفة الذكر قد اجتاحت مكانة المرأة وضربت 
بحجاب كثيف يينها وبين امجتمع والآدبء فأقثت القصة فى بد 
نوها ء واستحال تطورها ورقبها » وجاءت مقامات البديع الى 
هى الخطوة الأولى فى الآدب العرنى فى سيبل القصة الاجتماعية , 
خلوا من شخصية نائية واحدة جديرة بالذكر »ولم بعرض 
الحريرى إلا روزا يسحها أبو زبد فىاستجدائه » او لكاعا بنا برها 
وتتافسه فى بذائه 

ولنجاة امجتمع الانجليزى منمثلتيارالترف ال جارف الذي غمر 
امجتمع العرنى» عقب الفتوح ‏ ظال ذلك الجتمع رفيع الآداب 
قوم الاخلاق , وظلالادب عفيف المقال » وظلالنسيب شريف 
اللفظ والغرض » وخلا النسيب الانجليزى مما تدرن به اليب 
العرنى فى عصره المتأخر » من تحدث بالشبوات ووصف لاجزاء 
الجسم ومجاء لجنس اللطيف وتغرل بالذكور ؛ فاذا حمل على المرأة 
خصم عنيدكلتون الذى وصمهابالازق والختل وجعلبا دون الرجل 
منزلة » وجعل شخصية ‏ دليلة » فى قصته الشعرية وسمسون الجبار» 
تموذجا لها » أو سلك مسلك الاستهتار والتبذل كبيرون الذى كان 
يقرن الانقياد للشبوات باحتقار المرأة »لم يحد من حوله إلا صدى 
ضعيفاً لايلبث أن يتلاثى مع صوته» وبتابع الجتمع سيل تقاليده 
الى درج عليبا » تقاليد الاعتدال والتعقف واحترام المرأة 

فأثر المرأة فى الآدبين العربى والانجايزى جلى خطير » بيد أنه 
أجلى وأجل خطرا فى الآدب ألانجليزى » وهو فى الأدب العربى 
دلبل ارتقاء تبعه انحطاط » وفى الانجليزية برهان ارتقاء مطرد » 
فى امجتمع والأخلاق والآدب ؛ ومكانة المرأة الانجليزية العاليية 
فى مجتمعبا مرد ها يمتاز به الآدب الانعليزى عامة والنسيب خاصة» 
من عفة ووقار ؛ وهبوط مكانة المرأة العربية فى عدور التدهور 
مرجع الفحش الذى ذاع فى الننيب والمجاء وغيرهما من أبواب 
الآدب العربى فى عصوره المتأخرة » وبرغم .تساوى المرأة العرية 
والمرأة الإتجليزية فى تقصيرهما دون الرجل فى حلبات الأدب + 
وضآلة أثرها فيه إذا قيس ,آثار الرجل فى شتى الأغراض ء فارن 
المرأة الانجليزية تفوق العرية فى رة [نتاجما الآدى ء كا فاقتها 
فى كثرة.ما آنا الرجلخوهًا من أدب ء وما استليمها من وحى » 
للسبب عينه : وهو أن الرأة الانجليزيةكانت أ كثر مساهمة فى 
انجتمع وأرقع منزلة فيه رى .أو السمود 











AY‏ الزسالة 


للاستاذ عبد الجيد نافم 
بقبة ما فشر فى العدد الماضى 

رأى مر هرة يهوديا مسكا برسول الله إطالبه بدين له » فمظم 
ذلك عليه وأخذ ناق اليرودى وقال: دعنى أقتله بار مول الله . 
فقال : دعه يا عمر إن لصاحب المت مقالا 

وخطب أبو بكرفقال : القرى فک ضعرفءندىحى آخذ منه 
الحق » وااضعيف ف قوی عندى حتى آخذ له الحق إن شاه 
الله تعالى 

واختلف عمرمع اعرایفاحتکا إلى أنى بكر فقال : قف يجانب 
خصمك وقص يا ابن الخطاب قصتك ٠‏ ققام عمر وعلى وجهه أثر 
الامتعاض . فقالله أبو بكر : أيسوؤك أن تقف مجإنب خصمك؟ 
قال :ل . ولكن ساق أن كنت وق الكنية تمظم 

ولا أسلم جبلة بن الأيهم ملك غسان وفد علي عر بن الخطاب 
بام املك وحشمه فقلفاه عمر بالترحيب » وبا هو يطوف يوم 
وطی» على إزاره اعرانى فضر به على وجهه » فشكاه الاعرانى إلى 
أمير الأؤمنين » فاستدعى عمر جبلة وقال له : إما أن ترضيه وإما 
أن يضر بك يا ضر به . فكب ذلكعلى جبلة وقال : ألا تفرقونبين 
الملك والسوقة ؟ قال : لا . قد جع بذكا الاسلام ٠‏ فاستمله إلى 
الفد ثم أخذ قومه وفر بهم ليلا », ولق بالآءبراطور هرقل 
بالقسطنطيذة 

وعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد من قبادة ا لش وقال 
له : ما عزلك لرية فيك »ولكن اتن بك الناس فخفت أن 
تفتان بالناس 

على أن نفس خالد كانت مد 
أن بط من القيادة إلى مصاف ا 
جنديا بيطا 

وإن شت أن ترى آية من آيات المساواة فى الاسلام فأنعم 
النظر فى كتاب عمر إلى أنى موسى الأشعرى فالقضاء حيشيقول: 
آس بين ااناس فى مجلسك ووجهك حى لايطمع شرف فيحيفك 
ولا خاف ضعيف من جورك 














بادىء المساواة » قا رتضى 
» وأن يكون فى الجهاد 








وكذلك كان بى عر العدالة ومظاهر: العدالة 

وجمع عمرالناس بالمدينة حين انتهى إلبه قح القادسية ودمشق 
فقال : إت یکنت ام رأ تاجراً وقد شخلتمونى بأمركم هذا فاذا روت 
أن يحل من هذا المال؟ ذأ كثر القوم وعلى رضى الله عنه سا كت. 
فقال : ياعلى ما تقول ؟ قال : مايصلحك وبصاح عيالك بالمعروف 
ليس لك من هذا الآمر غيره ٠‏ فقال : القول ما قال على بن 
أنى طالب 
' وما كان المسلدون يأنفون من الحمل ال رالشريفء فقد كان 
أبو طالب ينيع العطر ورا باع بر . وكان أبو بكر الصديقرضى 
. وكان عممان بزازا . وكان طلحة بزازا ٠‏ وكان 
عبد الرمن بن عرف بزازا . وکان سعد بن أنى وقاص يبرى 
التبل ٠‏ وكان العوام أبر الزبيرخياطا : وكان الزبير جزارا » وكان 
عمرو بن العاص جزارا 

يفاخرنا الغر بيون به طانم الذين خرجوا من صفوف المال 
وأولئك بناة جد الاسلام قد خرجوا من جميع البيئات . ونبتوا 
نی کل الطبقات 

وماسقت لك تلك الأامثال عبثاء وإنما أردت أن أدلك على 
أن المساواة فى معناها الصحبح » وفى كافة مظاهرها وعتلف 
صررها لم تتحقق بوما يا تحققت فى الصدر الأول من الاسلام 

مساواة أمام القانون » فقد شرع للناس كافة لا فرق بين عظم 
وحقیر » وغنى وفقير » وقوى وطعيرف 

مساواة أمام القضاء» ولقد أطلمتك على جانب منبها فى أروع 
مظاهره وأسيى معانيه 

مساواة فى الوظائف العامة » ققد رأيت كيف ينشاً الرجل منهم 
فى البيئة الصغيرة ثم يصل إلى أسبى مناصب الدرلة 

مساواة فى الضرائبء فا كانوا يرهقون أحداً أو يظلبرنقتيلا 

وعلى الجلة فقدكانت مساواة فى الحقرق والواجيات 

حدق الاسلام مبدأ المساواة السياسية والاواة المدنية 
على أنه لم يشأ أن بمنى أتباعه بالمساواة الاقتصادية أو بعبارة أوضح 
بالمساواة قالارزاق » ذلك بأنه دين الفطرة 

وكيف اليل إلى المساراة الاقتصادية, وف الناس العملاق 
والقزم والقوى والضعيف وجبار العقل والابله اتوه 

إن نواميس الطببعة تأى المساواة الاقتصادية . ولئن جاز أن 
تتكون فى هذا الميدانمساواة فأولى با أن تنكونمساواة فى البؤس 
والشقاء 1 

رأى الاسلام أن المساواة الطبيعية مستحيلة . فقال تعالى فى. 





الله عنه بزازا 





Ar الرسالة‎ 





عم كتابه : وجمانا بعضكم فوق بعض درجات 

ؤشاء الاسلام أن يلطف من قسوة قوانين الطبيعة فشر ع 
الركاة . وعندى لوأن نظام الركاة طبق على وجهه الصحبح لوجدنا 
اليل إلى حل المسألة الاجتماعية الى بجر إلى اليوم عن حلبا 
فطاحل علاء الاجتماع فى أوريا . تلك المسألة النى كانت مثار 
التضال بينالطبقات » ومبعث المذاهب المنطرفةوالنظريات المدامة 

وإذن فايس من الاسراف ف القول أن يقال ان الاسلام هو 
الحصن الذى برد غزوة المذاهب المدامة انى تز كيان الجتمع 
الآورنى أعنف المزات » وتهددالحضارة الآوربةبالتلاثى والفناء 

ترف أوربا المساواة فى القرون الوسطى فقد انقسمت 
الشعوب إلى طبقات متازة وطبقات حرومةمن الامتيازات » وكان 
للاشراف قرانينهم الخاصة وا كيم الخاصة وعةوباتهم الخاصة 
وضرائبهم الخاصة » وكانتالمدارسالحر ةحرم دخر ها ع ىطبقات 
الشعب » وكانت الناصب الكبرئ فى الدولة وقفاً على طبقات 
الآشراف 

وهل تحققت المساواة بمناها الصحيح فى أوربا اليوم ؟ 
لا تزال هناك مراحل كثيرة لا يرال على أوربا اجتبازها قبل 
ترسخ قواعد المساواة 

أو ليسالظام ففرنسا مزجا هنالنظم الديمقراطية والأاوضاع 
الملكية والآشكال الارستقراطية ؟ 

وانجاترا اثتى بةولون عنما إنها »بد النظام الدستورى ومعقل 
الدعقراطية أوليس فيا إلى اليوملورداتومجلس لأوائكاللوردات؟ 

أثار كانب فرنى الشكرك حول تحةق مبدأ الحرية السياسية 
فى فرنسا فاسترعىانظر إىأنرأى الآمة القرنسية لايؤخذى أمس 
الشؤون عياتما وأشدها تعلقا بمصيرها ك'لة الحرب مثلا 

واستلفت ذلك الكاتب الانظار أيضا إلى أن القضاةفى فرنسا 
يؤخذون من بيئاث خاصة والحافين من طبقات عليبا مسحة 
الارستقراطية » واختلاف العقوبةحينير :سكب الفعل الواحد غنى 
أو فقير 

والكم مع إيقاف التفيذ ؟ أفلا يكاد يستأئر به الى دون 
الفقير ممع أن الغنى قد يكون اختاس مبالغ طائلة أو بدد أموالا 
كثيرة؟ 

أفلا يسخر المداره المقاويل من كيار الحامين بلاغتهم فى 
انتزاع الاغنياء دون الفقراء هن راثن العدالة ؟ 

وهل يتاح للفقير ما بتاح الغنى أن قى بملابسه فلا يرتدى 
ملابس السجن » وبأ كل من بيته فلا يا كل من طعام السجون 











حين يكون سنجبناً تخت التحقيقمقابل جعل بط تتقاضاه منه 
[ذازة السجق ؟ 

وأينالمساواة إذا كنم أا الغر بيونتسلحونالأغياء بأسلحة 
العلم العالى وتجردون منه الفقراء الذين لا يكادون يحدون السبيل 
إلى تمن الخبز فضلا عن أجر التعلم ؟ 

ليس مجبيآ إذن أن يباجم الدعقراطة خصومما تارة باسم العلم 
وطورا ياسم الواقع 

وليس بدعاً أن يصيح صائح : الجتمع الأورويسسى للساواة 
ولايحد السبيل اليبا » شانه فى ذلك شأن الانسانية الى تجد فطلب 
السعادة والحقيقة فلا تظفر بهما کا أعيا طلابهما فوست جيته 

التسامح الدينى فى الاسلام يقابله الاضطباد الدين فى أوربا 
فى عصور الظلبات 

وإذا ذكرنا اضطراد الفكر والعقيدة ذكرنا محا كم التفتيش 

وف الق لم تشبد الانسانيةقضاء أشد نزوعا إلى الظلم وأ كر 
جنوحاً إلى القسوة من قضاء محكة النفئيش 

نمضت تلك الحا كم لنصد عن الكنيسة تيار الالحاد المتدئق» 
فلن كانت ديذة فى نشأتها فان التعصب قد سخر المدالة فى سيل 
تحقيق لباته وغابته 

وفرق ذلك فقد وقفتةناهض كلح ركةفكرية وغلية » ولعل 
من أبرز ضحاياهاغ اللو الرياضى الفلكى الشبير . أحدث ذلك 
العم ثورة فى العلوم الفلكية ولف ردحا من الزمن يواصل العمل 
فى بك نظرياته فى ذوران الارض . فاصدرت البابوية » وفاقا 
لآراء أحبارحكة قراراً بنقض نلك النظريات وتر ما » 
واعتبارها تحدياً موص المقدسة. ونصح البابا لغالبليو بالكف 
عن شر دعاويه . فلم يأبه الرجل لقرار التحريم » ولم فل بذلك 
التصيح , وهضى فى خدمة العلل والحقيقة . وفى عام ٠۹۳۲‏ فشر 
كتابه و تحادثات عن الاصول العا ية » فأحدث صدوره رجة 
عظيمة واستقبلته دوائر العلل والفكر فى أوربا استقبالا حماسيا 
منقطع النظير . وهنا ثارت ثائرة الكنيسة وحرمت يبع الكتاب 
ف الحال . ودعى غاللبوالثول أمام حك الغتيش فى روماء فاعتذر 
بشبخوخته وضعفه وكان قد نيف على السبعين . فاستشاط الايا 
غضبآ وعد تخلفه عصانا . فأجاب الدغوة واعتقل فى قصر محكة 
ااتفتيش فى ابريل من عام ٠۹۳۴۳‏ . حقق معه وعذب ولم ترحم 
عكة ال إخته وضعفه . وكانوا كلا أممنوا فى تعذيه» 
ول جوا فى التتكل به » أمعن هو فى التشيث بالحق » والاصرار 
على الحقبقة . فاذا زادوه نكالا صاح فى وجرهيم : ومع ذلك فان 
الأرض تدور ! 

















A4‏ الرسالة 





وإنه ليررلك أن تمل أن عدد امحكوم غلييم من عا كم 
التفتيش امختلفة بلغ فى الفترة ما بين ٠۲١۲۹٤۰۱٤۹۸ ۱٤۸۱‏ 
منهم ۸۰۰ أعدموا ياحراقبوو. .0+ أحرقت رموزم و. الفا 
طبقت علببم غقوبات عتلفة بالسجن والغرامة والتوبة 
وف الفترة ما بین 4و4 ۱۵۰۹-۱ بلغعدد امحسكوم علييم ۲٤۹۹۲‏ 
منهم 1114 أحرقوا و٣٣۸‏ أحرقت رموزم والاقون وقعت 
عليهم أحكام عتلفة 

ومن ١601‏ إلى ۱٥۱۸‏ بلغ عدد ااضحايا ۷ ره من هلام 
۹ ماتوا حرا و ۱۹۳۸ احرقت رموذثم والباقون طبقت 








عليهم عقوبات أخرى 
ندع التقدير لليؤرخ الشبير « لورتى » وهو أ كبرحجة 
وأعظم ثقه فى الموضوع 
F141‏ أحرةوا 
تدا أحرقت رموزمم 
الام طبقت عليم عقوبات شديدة 
الاءراكم ‏ المجمرع 


والآن فاجع هذا الوصف الذى:قشعر وله الابدان وصاحب 
الرصف هو فيكتور هوجو ألقاه فى الاحتفال بتأبين فولتير : 

فى م( اكتوبر من عام ۱۷۹۱ وجد شاب مشنوقا . ثارت 
الخواطر واضطربت الآفكار. وهاج مائج رجال الدين بينا 
أخذ رجال القضاء فى التحقيق . ومثى الناس بعضهم إلى بعض 
.ينساءلون : انتحار أم قل ؟ وكان الاتهام منصبا على رأس الوالد ٠‏ 
وقال الذين أثاروا اللشكرك حوله إنه من الحجنوت وقد حال بين 
ابنه وبين إعتناق المذهب الكاثولي؟. . وكانت البداهة مج هذا 
الاتهام وتحمى الوالد هن ارتتكاب هذا الجرم الفظيع . وإلا فأى 
عقل يسوغ أن يسفك الأب دم الابن ويشئق ألشيخ الشاب 

وما لبك الناس أن شبدوا فى يوم ٩‏ مارس سنة ۱۷۹۲ 
مشبداً هائلا رهيبا ٠‏ رأوا رجلا جلل الشيب فوديه يساق إلى 
أحد الميادين العامة : ذلك .هر جان كالاء وما راعهم إلا أن 
بروا الشيخ التمدم الفانى عارى الجسم مطروحا على عجلة موثق 
ال كتاف متدلى: الرأس ٠‏ ووقف إلى جانب المشتقة ملائة رجال 
فأما الأول فطبيب ليعنى به . وأما الثانى فقس ممل الصليب . 
وأما الثالك فالجلاد و بيب هن حدید . 

وعرت الضحية نوبة ذهول واضطراب » وتمثى الرعب فى 
أضالعه » فا كان ير نو إلى القس بل كان يرمق الجلاد بنظراتهالمضطرية 
الحائرة » وما يلب ثالجلادحتى.هوىيااقضيب الحديدقيث, تلسكين 







ذراعا . أنين زق ناط القلوب يعقبه فقد الرشد . فيتقدم الطبيب 
فيعيده إلى الصواب بشم بعض الأملاح . فيتبرى الجلاد لضر 
جديدة . صرخات دامية ثم غيبة عن الصواب . يعيدونه للحياة 
والجلاد يعاود الضرب . وإذا كان كل عضو لا بد أن یکر فى 
موضعين فلا مقر له من تلق ضربتين . وإذن فقد تلق المسكين 
عاق ضربات . وفى عقب الضربة الثامنة ,قدم الةس له الصليب 
اليقبله.. على أن «كالاء يشبح عنه بوجهه . لو كانت الرحة تجد 
سيلا إلى تلك القلوب المتحجرة لقلنا إن كان فى نفوسهم بقية 
منبا فقد أجهز الجلاد على « كالا» بضربة قاضية من رأس القضينب 
الغليظة » حظمت صدره تحطما . وبذلك وضع حد لعذاب كالا 
وآلامه . إذ فاضت روحه فى الحال 

دام التعذيب ساعتين كاملتين » وما إن مات كالا حتى تبين 
فى جلاء ووضوح أن الشاب مات منتخراً . على أن جريمة قد 
ارتكبت ومن ثم مرتكبوها ؟ هم جماعة القضاة الذين قضوا على 
الا قير انلق 

وف عام ٠۷۹١‏ بعد لبلة عاصفة وجدوا على افريز أحد 
الجسور صلياً خشيا عتيقا ملقى على الأرض . ومضت ثملاثة 
قرون والصليب معلق فى رأس الور . فن الذى طرح الصليب 
أرضا ؟ من ذا الذى اجترأ على ارتكاب ذلك الاثم ؟ لا يعم 
أحد . أيكون أحد المارة هو الذى عبث به ؟ أم تتكرن الريح 
هی التى دصفت به ؟ ويرى الناس مطران « أميان » برغ ويزبدء 
ويبرق ويرعد » ويتوعد ويتهدد بالنار کل من بعلم المق ثم بكتمة , 
وهنا تتلاق هوجاء التعصب مع هوجاء الجهالة . ولا تلبت العدالة 
أن تكتشف أو توم أن تكتشف أن ضابطين مرا بالجسر 
وأنهما كانا ثملين وينشدان نشيدا حريا ؛ فأما أخدهما يلوذ 
بأذيالبالف ران » وأماثانييمادلابارءفوخذتلابيبه: فيسأل؛ بىت 
بالانكار ويقسم جهد أبانه إن ل مر بالجسر . فيندو لمم أن 
يسألوه عن شركائه ٠‏ ولكن شركاءه فى ماذا؟ أفى أنه اجتاز 
الجسر ؟ أم فى أنه أنشد وصاحيه نشيدا عسكريا؟ ثم يعذيوته 
لينتزعوا منه اعترافا فيحطمون إحدى ركيتيه . والمكلف بأخذ 
الاعتراف منه يهوله صوت“قرقعة العظام حتى يغيب عن صوابه 
من عظم الول . ثم يسوقون لابار إلى أجد الميادين العامة » وقد 
أذكرا فى بعض جوابها نيرانا مضطرمة . يتلون عليه السك . 
فيكيرون احدى يديه . ثم يستلون لسانه بكاشة من حديد. ثم 
برحو نه يأن يفصلوان أسهعن جسده . ثم يلقونجثته طعاماللتيران » 
وكذلك مات لابار فق ريسع العمر إذ لم يكن جاوز الناسعة عشرة 
وراج ضحية بريئة لتعصب الأعى . 
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1 يض الاسلام بالقاء أحد طعمة للنار نجرد الزيغ فى عقيدته 
ولم يضطهد حرية الفكر والاعتقاد ‏ ولم ينكل بغير معتتقيه ولم 
يطارد العللاء واافلاسفة بل اتسع صدره للعلم والفلسفة ٠‏ 

وهنا لا نرى مندوحة عن أن نبدد وهماء فنسارع إلى القول 
بأن حروبالخوارج لم تكن ها صبغة دينية على الا,طلاق » بل كانت 
حروبا سياسية تة . 

نعم لم بكنمثارتاكالحروبالخلاف فالعقائد » وإنها أشملتها 
الآرأ. السياسية فى طريقة الحك ‏ وما اقتتل الخوارج مع الخافاء 
ل ة. ولكن سعيا وراء قلب نظام الحكم وتغيير شكله 

وما اضطرمت نيران الحرب بين الآمويين والهاشميين لثىء 
غير الحلافة » وبذاك كانت حروبا سياسية لا دينية . 

وكان المسامون إذا هموا بفتح أمة خيروا أهلها بين الاسلام 
أو الجزية . أو المرب . وذلك هو أقصى ما يلغ اليه التسامج . 
فاذا أدخل الاسلام بلدا تحت ظلاله خلى بين المجسكومين وبين 
حريتهم الديذة ٠‏ وما يكلفهم إلا بحزية يؤدونها صيانة لانفسهم 
وحافظة على أمنهم فى ديارهم وذودا عن عقائدهم ومعابدهم 

لهم ما لنا وعلييم ماعلينا 

من آذى ذب] فیس ما 

إن المسلين يسعى بذمتهم أدنام 
ذلك هو شعار الاسلام فى معاملة الذميين 

روى البلاذرى ف فتوح البلدان انه لا جمع هرقل للسلمين 
اجو ع » وبلغ المسلدين اقبالحم اليم لوقعة اليرموك ردوا على أهل 
حمص ما كانوا أخذوا منهم هن الخراج » وقالوا قد شغلنا عن 
تصرتك والدفاع عتم فأتمعلى أمركم . فقال أهلمص: لولايتكم 
وعدلك أحب الينا ما كنا فيه من الف تالغشم ولندفدن جند 
هرقل عن المديدة مع عاملكم ونمض اليبود وقالوا : والتوراة 
لا يدخل عامل هرقل مديئة حص إلا أن نذلب ونجهد . تأغاقوا 
الابواب وحرسوها 

من ذلك ترون أن الجزية كانت تؤخذ مقابل الدفاع 

يقولون إنا فى عصر عملى يكره الاحلام والحالمين 

بل نحن فى عصر مادى فيرت فيه حرارة الناسف التعلق بالمثل 
العليا واتعدم إمانهم بالمبادى. السامية أو كاد وأصبح من يتشيث 
فييم بتلك المبادىء يسمى خياليً بعش فى السحاب 

وترىخصومالديمقراطية بهاجمونها بعنف وشدة» فبذا يباجمها 
باسم العم وذاك يباجمها باسم الواقع وغيرهما يتكلم عن أزمة 
الدمقراطية » ورابع بخوض فى حديث إفلاسبا 

بقولون إن النواميس الطبيعية لا تعرف المباواة » وان 











الارستقراطية هى دعامة الحضارة والرق ؛ وإن منالناس من يحب 
أن يعمل بيده ومنهم من يحب أن يتوافر ع الاعمال العقلية » وان 
حكاء اليونانكان لحم بعض العذر حين-ذهبوا إلى تبرير الرق 
بضرورة أن يتفرغ الحكاء لادارة شؤون الدولة 

ولا شك أن الديمتراطية تعانى اليوم أزمة شديدة بدليل أن 
الدكتاتوزية قد غلبتها على أمرها فى بعض الام 

عل أت البقاء للاصاح من المبادىء والفوز معقود بلواء 
الديمقراطية فى النباية إن شاء اه 

فالذين بنوا الحضارة مم من الطبقات الشمية لا من طبقات 
الأشراف. 

والمشاهد ابوس فى أوربا أن طبقات الاشراف تف سراعا 

والمذاهب المتطرفة التى تغرو موجتها أوربا اليوم لا يلبث أن 
يتتجلى زيغها حين يتبين للناس أنها تى لهم قصورا من الورق أو 
قصررا فى أسبانيا 

والاسلام الذى وقف طوال العصور فى وجه العواصف 
الهو ج كالبل الاثم هو الاسلام الذى يقف البوم معقلا جصينا 
يرد عن العالم الاسلاهى عادية خصوم الدعقراطية وعدوان دعاة 
المذاهب المدامة 

فاذا دعونا اليوم للتشبث مبادئه والتعلق بتعالمه فما ندعو 
إلى الاحتفاظ بمعقل الديمقراطية » إنما ندعو إلى الذود عن دين 
الحرية والاخاء والمساواة . عبر اموي نافع 


م رمث دار الصناوى لاع والأشر والتأريف 
ماف الُوتترى ملف بمنى بال و کی 
الجزء الأول والثاق من 
لسان العر ب 

وبالنسبة إلى إقبال حضرات المشتركينمنالعلماء والأدباء 
فى مصر والأقطار العرية الشقيقة حددنا آخر موعد لقبول 
الاشمراكفى الجز.ينالثالث والرابع يوم - بام نيو نيوسنة لم١‏ 
وسيطبع منهما زيادة بمدد من يتقدم للاشتراك فى بحر 











وقيمة الاشتراك فهما .م قرشا صاغا عدا أجرة البريد 
عن الجزءين +٠‏ ملما فى مصر وضعفه فى الخارج 
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الفلسفة الشرقة 
بحوث تحليلية 
ع الدكتور تمدغلاب 
أستاذ الفلسقة بكلية أصولالدين 
5 ۹ ع__- 
الفاسفز الرشريز 

تمتاز بلادالهند مخصويةأوديتها » وتعددنباناتها وكثافة غاباتها 
. وتعقد مسالكهاء وكثرة منعرجاتها ومصاعدها ومبابطا » 
وتباين أجوائها ومناخاتها » ووفرة التناقض الطبيعى فى أرضها 
وسمائها؛ فبينما ترى فيا جبالا شاهقة تتجاوز السحاب موا » 
وهضبات متفرقة تفصل بعضماعن بعض هوى سحيقة وحفر 
طبيعيةعميقة » وتلالاتتخللها منجهة كثبان ضخمة وتعترضها 
من الجهة المقا بصخ رعظيمة النتو«صعبة الاجتياز » إذبكترى 
إلىجانب هذا أودية مبسوطة ومروجاً باسمة تتباهى ا تزدان 
به من ألوان الزهور وأفانين المار والبقول . وكذلك جوها 
لاتکاد تحس بدفئه وحرارته حتى يفاجئك برده ورطوبته » 
بل إن الانسان ے ا نبأ ىأحدالذي نأقامو! فىهذه البلاد ‏ 
قد يكو منشدة الحرارة الى بحس بها فى جنبه الأسف ل الذى 
بلى الفراش بيا بأل أشد الألم من الرظوبة التى تصب على جنبه 
الأعلى ٠‏ ولاريب أنهذه طبيعة غريبة قد يدهش فما المصرى 
الذى اعتاد أن يشاهد زيادة النيل ونقصانه » واشتداد البرودة 
وتوسطها » وارتفاع الحرارة وهبوطبا » وحرارة الشمس 
ووداعتبا ٠‏ وحلول الفصول وارتحالهاء كل ذلك فى أوقات 
منظمة محددة لا تختلف إلا لشذوذ نادر يعلله العلماء حينا 

ويعجزون عن تغليله حينا آخر . 
كان لهذا التعدد فى الناظر والمظاهر الظبيعية أثر بارز 
فى عقلية الهنود على رغم ما يوجهه بعض العلاء إلى نظرية 
تأ المناظر فى العقليات من طعون واعتراضات يحطون بها 
من شأنها ويحاولون إثبات الآثر كله للعنصر أؤمو أهبه الفطرية 
ومبما يكن مرن الآمرفقد استطاع التاريخ أن يتغلغل 








بالمدنية المندية فىأغوار الماضى مدى ثلاثين قرنا قبل المسيح 
إذ صدثنا أن تلك الاودية الخصبة كانت فى ذلك العهد مأهولة 
بقوم من الجلس السا ىم مدنيتهم ودياتهم وتفكيزم » وأن 
هؤلاء القوم قد ساهموا فى بناء صرح المدنية العامة بنصيب 
وافر» وکان هم ف تاریخ +الفسكر البشرى هود جبارظليجهولا 
أوغامضا عل اقل سني قا البلا لماء الا ريون والمستشرقون 
يمكتشفاتهم العلبية' فأماطوا اللثام عن هذه الحقائق الناصعة 
وساعدوا ا ت الحديث عل رد الأشياء إل أصوهاء واوا ١‏ 
أن الديانات الهندية المتأخرة والفلسفات العويصة الىد 
تلك الاصقاع نما تتصل بالعناصر السامية القدمة اشا 
تماما اد الآرية النى غمرت الهند بعد الفتح الاجني , 
يحدثنا بعض المؤرخين أن المند كانت قبل هذا الفتح 
الآرى قبائل متفرقة او شعوبا صغيرة. لكل شعب حا كله 
وقوانينه وعقائده وعاداته » وأنالوحدة السياسية والعمرانية 
إنما وجدت فما على أيدى أولئك الفاتحين « الآربين » الذين 
يزعم الاستاذ , ماسون » أتهمكانوا في أزمنة لاتعيها ذا ذاكرة 
التاريخ يقطنون وادى « الذانوب» الخصب فى تلك العهود 
الغابرة : ثم غبروا البوسفور إلى آسيا لضرورة العش الذى 
ألجأم إليه قحل وقع فى وطنهم قبل هذه المجرة الى لم تكن 
مألوفة لدمهم على عكسالشعوب الاسيوية الرحالة . وما زالوا 
يتابعونسير م اتتجاعاللغيث فعبروا الفراتوواصلوا الزحف 
حى « البنجاب » وأخذوا يغيرون .على تلك البلاد الخصبة 
الوادعة حتى بسطوا سلطائهم عليها وأسسوا بها وحدات قوية 
يصح أن تسمى دولاء وكان ذلك حوالى الفرن الخامس عشر 
قبل المح . ومنذ ذلك العهد بدأت المند فى مرحلة جديدة 
فى الدين والفلسفة والعل والسياسة ‏ وهذه المرحلة هى .الى 
تشغل الآن أذهان الباحثين المشتغلين بدراسة الفاسفة الهندية 
أما الأغصان الأخرى الى بقيت فى الدانوب من تلك 
الدوحة الآرية فقد اتتشرت فى أوروبا حمل كل غصن منها 
سما خاصاً به مثل « السيلت » وه الجرمان » و , السلاف'» 
و اللانين » و « الميلين » وقد خالف أصحاب هذه الفكرة 
الرأى القديم القائل بأن أصل العنصر الآرى كانيقيم فىبلاد 
المد ثم ارتحات عة يطوق إل ار و وکات متا قت 
الاجناس السابقة الذكر . ولاريب أتلكل مهما أبلتخاصة 
غير أن النار لم تتكن هى الاإله الأوحد عند هؤلاء القوم 


AY الإ‎ 





تؤيد مذهبه » لأن جرد اتفاق هذه الأجناس الآوروية مع 
آرفى المند ف اللغة ٠‏ السنسكريتة » وفى بعض العقائد 
والنظريات لايؤيد الرأى الأول ولا ينصر اثانی أ غير أن 
آعحاب الرأى الحديث يزعمون أن مكتشفات حديثة يرجع 
تارخها إلى القرن الرابع عشر قبل المسيح تؤيدم فا ذهبوا 
إليه من أن المجرة كانت من أوروبا إلآسيا . وسواء أ 

الرأى الأول آم الثانى فان الاستكشافات الحديثة الى فام ا 
العلماءمنذ أن بدأها الآستاذ «يانيرجىء» الهندى ٠‏ وى على أثره 
يباه سیر جوهن » تسمحلنا بأن تؤكد أنمدنية المندالغابرة 
تمند جذورهافالماضىأ كثر منثلائة] لاف ستة قبلالمسيح » 
ولكن هذه المدنيةالنىكانت قد ازدهرت فوادى , البنجاب » 
قبل احتلال « الآريين» لتلك الأصقاع بأ كثر من خمسة 


عشرقرنا قد اندثرتقبل هذا الاحتلالبزمن لایرف التاريخ 


تحديده بالضبط . 
ويؤكد فريق من الباحثين أن تلك المدنية القديمة كانت 
راقية رقيآ يسمح ها بأن تصعد إلى ما هو أدنى من صفوف 


المدنية الفرعونية بقليل » ؤيجعل: الآربين » الفاتحين إلرجانب 
الوطنيين برابرة متوحشين . وأنتترى أنهذا الرأى بخالف 
مانقلناه لك آنفاً من أن السكان الأصلبين كانوا شعوباً منتثرة 
أقل مدنية من الفاتحين , وأن ‏ الآريين »م أول من حققوا 
لبلاد الهند الوحدة السياسية والاجتماعية . 

ومهما يكن من شىء فقد احتل أولئك , الآريون » تلك 
الاصقاع المتمدينةوطنوا على مدنيتها ودياتتهاطفياناً مجاهم من 
صحائف أذهان الخاصة وإ نكان لم يستطع أن يمحوهما من 
ضدائب الوجود , بل ولا من أذهان العامة واججاهير . 

هذاء والجلباء الباحثين موطد الآمل فى أن يصلوا علوممر 
الزمن إلى حل رموزالآثارالمندية القديمةالىأنشأها الوطنيون 
قبل الاحتلال الأجنى » فأذا وصلوا إلى هذه البغية استطاعوا 
أن يتبينوا المانية المندية القدبمة والديانة انحلية وماامتزج مهما 
وطغى ليما من مدنية الفاتحين ودياتهم . أما الآن ذأ كثر 
ما يقال فى هذا الصدد لا يعدو دائرة الفرض: والتخمين ٠‏ 

على أن آم مايلفت النظرفى الا كتشافات الحديثة للآثار 
الهندية القدية هو أنه قدعثر على بعض تماثيل يرجم تاريخها 
إلىعهدالمدنية الآولى » ولكتها تشبه كل الشبهتمثال الا لمدسيفاء 





الى هو من آطة عبد الاتلال , الآرىء وكذلك عار 
المكتشفون على رموز يرجع تارضها إلى القرن الثلاثينقبل 
المسييح » وهى لاتزال حية فى الديانة الحديثة حياة قوية . 

ويستنتج الباحثون منهذا أنالالله ه سيفا » ليس إلاإنها 
محلا قدبما لونه الفاتحون بلونجد يدث أقروه ف الديانة الحدثة » 
كا أن تلك الرموز الحبة فى الديانة , الهندوارية » هى بعينها 
الرموز الوطنية القديمة . وينجم عن هذا أن تكون الديائة 
الهندية المستحدثة بعد , البراهمانية الآرثوذوكسية » مزجا 
من الديانة الحلية المندثرة والديانة , المندوآرية» ولكنه 
كان مزيجاً بجهولا لدى المنود أنفسهم ولدى جميع :العلماء 
والمؤرخين حى ظهرت استكشافات ٠‏ بانيرجى » الاخيرة 

وتدل دراسة الديانةالهندية بوجه عام على أن الهند هى بعد 
«صر البقعة الثانية الى يصح أن یطاق عليها اسم أرض الآلة 
والی لايفوقها فى كثرة آلتهاوتعقد مشا كلها الدينبةوصعوبة 
تحديد اختصاص الآلهة وسعة الخيال وخصوبته فى تصوير 
المعبودات إلا بلاد الفراعنة 

الريائ المحلير 

لم يصل الا كتاف الحديث بعد إلى الدرجة الى يصح 
معها للباحث الدقيق - أسلفنا ‏ أن يصدر حكا جازماً على 
الديانة الحلية الى سبقتعهدالاحتلال « الآرىء إذ قد رأيت 
تناقض العلباء وتضارب آرائمفى هذا الموضوع حي ثيقرر 
فريق منهم أن الوطنيين الأولينكانوا أرق عقلية وأعظم 
هدنية من الفاتحين . ويذهب فريق آخر إلى العكس فيقرر 
أنهم كانوا بطونامتتثرة وقبائل متفرقةلا تزبطهم مدنية اجتماعية 
ولا تجمعهم وحدة سياسية ‏ ولكن الذى لا ريب فيه هو أن 
أولتك القوم كان لهم دئانة مهما تبلغ من السذاجة فان لها 
قيمة تاريخية لا يضح لللشتغلين بتاريخ العقلية الانسانية أن 
مبماوها . وتتلخص هذه الديانة فى أن الناركانت هى المعبودة 
المقدسة التى تقدم اليبا الضحايا والقراين من لموم مشوية 
وخمور معتقة وألبان وخبز وأعشاب صالحة للا كل أو للتخمير 
إلى غير ذلك » وأنكبنة النار الذين كانوا يتولون إيقادها 
كان لحم بين أفراد الشعب مكانة رفيعة وإجلال مفروض ٠‏ 
وقد كان هؤلاء الكبنة سدنة للنار وسحرة وأساتذة فنيين 
يعلبون الشعب طقوس الدين وأركان العبادة ٠‏ 








M‏ الرسالة 


الر افمى فى الجهار 


للأستاذ تمدحسين ز بدان 
به الفقيد ولكنباحادثةوقت 
ب | خوائينشرها ليم اتاس مكانالفقيد 
من نفس شباب الاسلام والعرب كل قار ونصر 


اليس تهذءالكلمة رثاه 





كنا آنا یی رل ما کی انان ابا 
يتذا كران اللنة الانكليزية وجلس آخر يقرأ يقرأ ضخى 
الاسلام - أما أنافكنت أكتبموضوعالجريدة (المدينة) 
وجاء صديقيحمل (الرسالة ) ولم نكن قرأنا هذا العدد الذى 
يحملءإذتأخروصولهققلت: الرسالة؟الرسالة | هاتها.فتصفحت 
الافتتاحية وخطوتها إلى كلمة الاستاذ أحمد أمين . فالاستاذ 
وإنما كان هناك آطة كثيرون؛ بعضرم يتمثل فى الشمس 
وما تسكبه على الكون من نعمة الاضاءة والدفء والانعاش» 
والبعض الآخر يتمثل فى نين هائل أو وحش مخيف . وكان 
عدد أولئك الآهة يصل أحياناً إلى ثلاثين أو ثلاثة وثلاثين 
إا متتماوينحينآ وهم رئيس أعلى حيناً آخرء ولكن هذا 
الرئيس لم يكن هوخالق الا کوان » لا لأنهؤلاء القومكانوا 
دهريين أو طبيعيين » بل لان سذاجتهم كانت قد بلغت حدا 
حال بينهم وبين الرجوع بعقولهم إلى بدء الخلق » فاقتصروا 
على التفكير فبا هويين أيديهم سب ولم يتعدوهإلا إلى ماض 
قريب فرضوا فيه وجود عال أحط منهم مرتبة وأقل مدنية . 
وبئاء على هذا كان عمل الاله أو الآلحة عندم مةصوراً على 
التصرف ف الموجود ولا يتناول الأبحاد بأى حال . 
زكانوا يعتقدون أنهناك عالما آخر وراء هذا العام يدعى 
دعام الآموات » وأت ملك هذا العالم هو أول ملك من 
أجداده وهو : , ياماء بن , فيفاسفان » كا كانوا يعتقدون 
أن الخيرين الذين بموتون وهم حائزون رضى الآة لاتكاد 
أرواحههم تغادر أجساميم حى بمنجبم أولتك الآلىة معرفة 
الغيب والقدرة على التصرف ف الكون وعلى تديير الأقدار 
خيرها وشرها . 
( بنع ) 


كر غب 





المازنى» ثم إنىقرأت للرافعى « أمراء للبيع » فلا وصلت إلى 
منتصف المقال ألقيت الرسالة وقلت لأصدقائى : هلبوا إل 
هيا بنا ثؤمن ساعة ‏ أقرأ لكر الرافمى» فقالوا : اقرأ . 
اقرأ. فأخذت أقرأ وم سامعون ساهمون . يسمعون البيان 
بيانالرافعى . ويعجبونبالبطولة .بطولةالشيخ بنعبدالسلام . 
وبهزءون بالقوة الناثمة والامارة الكاذبة والجهل الفاضح . 
ومااتتبينا من المقال حى ما الايجاب أفئدتنا . وهذا حالنا كلا 
قرأنا لا الساعى ومن تصاريف القدر وأعاجيبه أنه لم 
تمض لحظة حىوافانا البريد فطالع أحدنا (أم القرى) وفيبا 
الخبر الفاجعم امحزن خبر وفاة الفقيد » فنزل علينا كالصاءقة 
ولقد كذنا لانصدق » قبل لحظة كانالرجل حا يسمعنا انه 
وإعانه ويطالعنا بعجيب من البطولة والصراحة والصرامة فى 
الم قوت بيد الحق . والآنهو ميت نسمعه أنين الحزينوبكاء 
متأم وطفق أحدنا يبكى ويقول: لك العزاء فى الرافعى فقد 
حرمنا نحن الناشئة أديبا كبيراً نتعلم منه الببان والادب العالى 
والنبل والفضيلة . حرمنا هذا فى زمن اتجه أدباؤه إلى ارضاء 
الساسة والعامة » والعامة قمعصا الساسة يسوقون بها هؤلاء 
الآدباء : وإن كان هؤلاء الساسة لا يتح رکون إلا بما يرضى 
العامة لأنهم يستمدون سلطتهم على مقدرات الآمة وشؤؤنها 
من هذه العصا العوجاء , الرآى العام » وما هو الرأى العام 
٠‏ يرحم التهقاسم أمين » قلت : حسبكفقد آلمتنا وأ بكيتنا 
قال: أ كتب حادثنا وحديثنا فى جريدة (المدينة ) ليعرف 
هذا وإنى أعرفك لا تستطيع أن تكتب راثيا فالرثاء شعر 
ولست بشاعر » ونما أنا أبى الفقيد بدموعى وفؤادئ 
الحترق . قلت : أعرفكبكا. و فى لعاجز.ولكن اسمعوماأردت 
أن أ كون دونه -. اسمع لقد انجدمت العامة الرأبعة من دعام 
( الرسالة ) بموت الرافعى . وإنا لنرج و أن تعود؛ فهى اليوم 
تقوم على ثلاث دعائم قال :لم أفهم تأفصح , قلت : ياهذا 
ألا ترى أن دعائم الرسالة أربع : 

العاطفة والشعر ٠‏ فالعقل والعل » فالتجربة والتهذيب » 
فالابمان والفضيلة : رجل العاطفة والشعر الزيات يكتب 
بعاطفته منقلبه وحنينه وأنينه ليلهب عواطف الآمة ويوقظ 
شعورها ويوقد حماسبا فتتجه نحو المثل الأعلى . يفعل هذا 














لان فيه طبيعة الشاعر الملهم المأ المتأمل . 

ورجل العقل والعلم أحد أمين يكتب بعقله وعلمه ليثير 
عقل الآمة وليزيد فى علمها من علمها وتراثما فتسير فى طريق 
العقل النير والعلم ا محص ء يفعل هذا لان فيه طبيعة القاضى 
النزيه والعالم الخلص ... ورجل التريية والتجربة المازق 
يكتب من تجاريبه ودراسته للنفس والامة لييذيمن أخلاق 
الشباب » فيسير على ضوء التجربة من حوادث الماضى : يفعل 
هذا لآن فيه طبيعة الاستاذ المرنى 

ورجل الامان والفضيلة الرافعي يكتب بابمانه وعقيدته 
ليدافع عن ايان الآمة ويثبت امان الآمة وعقيدتما ‏ فنسير 
بنور الاعان ثابتة العقيدة طاهرة المبادىء جر ية فى الحق 
صريحة فنبذ الباطل » يفعلهذا لأفيه طبيعةالمجد وشيوخ 
المسجد » ولانفيهأث رآمن وراثة الأسرة الجيدة والبيت الرفيع 
من الفاروق رضى الله عنه الى عبد الغنى وعبد القادر وأمين 
وعد الرحمن ومصطؤصادق . أسممت ووعيت ؟قال: سمعت 
وزد . قلت: وانهذا الارتباط بينكتا بالرسالة بدون تعمل 
وتعمد من أعاجيب نهضة الامة ويقظة الآمة ورغبة الآمة 
وتوفيق الرسالة ‏ فهى قد لفظت وتركت غير هؤلاء الذين 
شذوا عن هذه المبادىء وضمت من سار على مبجبا وخطتها . 
تركت غير هؤلاء عن غير قصد ولا عمد » وان زعموا آم 
تركوها حاسبين انها حتاجة الهم مع انها فى غنى عنهم,فليسوا 
م أصحاب رسالة وان أيدوها بموقفهم السلى ومناقضتهم » فان 
جلاء الحقلايظهر إلا بمزاحمة الباطل » أسمعت ووعيت ؟ قال: 
هذا حم فردق.قلت::ماذا أزيدك ؟ وأخذتى عبرة وطفقت 
شد بیت الرافى الذي يرث به آحد تيمور باشاء وما أحقه 
ان يرق به . 
تأ المصائب كالتقليد فى نق أما مصيبتنا. هذى فتخترع 

وبعد فه-ذه حادثة واقعة وحديث جرى مازدت فذلك 
شيئا . ويرحم الله أبا الساى ققد ناضل عن الأدب وجدد فى 
البيان . انه خلاق المعانى وملك الآلفاظ يتلاعب بها كيف 
شاء . ناضلعن الدب حت ىكاد يستقرءودافععن الدين والقرآن 
والنى صلی انه عليه وسل دفاعا يحريه الته عليه أحبن الجزاء 
انه ولى الرحمة والغفران ٠‏ 


عن حبريدة ( المديئة المثورة ) كر سين تبراق 


الرسالة 4۸4 


أدب الرافعی أدب ممتاز 


للسيدئال المريرى 





المرحوم فتيد الادب مصطق صادق الرافنى فى وصف 
اجمال وصوره والتعيير عر آثاره فى النفس والروج 
رة تازه هر فيا ظراز وده ين أذياء المربية 
فى جيع عصورها . فانت من وصفه المسال الإ نسانی آمام 
لوحات بيانية سحرية » تكاد الحياة والعاطفة والروج نطق 
مجتمعة من خلالها . وهو فى الوصف الروحى العاطق لاجال 
الإنساق المادى » صاحب مدرسة سدت ف فراغ الآدب 
رة ما أغتت اتتعاراتة وتشنايية عن سدها شيا . ولغرو 
فإن روح التعبير عن اجمال الى تسلات إلى أنامل فيدياس 
الا غربق فأنشأت له منالصخر الآصم هيا کل وتمائیل بشر بے 
فى عاطفتها وحیویتہا وروحها » قد هبظت بعد أجيال على قل 
الرافنى . فأوحتإليه تفه الآربع© فيفلسفة امال والحب . 
وأنافى هذا المرار الذىدار بينىوبينصديقَالرسام إما أعرض 
لونآ جديداً حيوياً من اصباغ وصف الال البشرى » للأستاذ 
الرافمىوحده فض ل استكشافه وفرضه عل الآدب؛ ولوددت 
أن الآدباء غمسوا فيه ريشاتهم حين رتمهم لوحات امال 
الا نسانى . ولا بأس أن أحتكم فى تذوق هذا اللون أو النفور 
منه إلى أدباء الرسالة ليقولوا فيه كتوم 

لى ضديق انی الرسم ‏ ريشته السانه » وترجمانه آلوانه» 
أسمعته جملة لی فیوصف ابی نواس وهى : لقد کان أبو ثواس 
فى ءحدائتق الكرخ فراشة شاعرة ترتع بين أغصان القدود 
وأوراد الخدود . ثم وقفت عند هذه ابلملة منتظراً أن تروقه 
هذه الاستعارة . ولكنه ما زاد على أن قال: صعب على 


يا صديق أن أتصور كيف يتجرد صاحبك أبو نواس من 


ره) تی با كنب رسائل الأحزان والسحاب الجر وأوراق الوزه 
وخديت القبر 


030 الرسالة 





هيكله البشرىليتجمد فى جسم فراشة شاعرة ترتع بينأغصان 
القدود ووردات ادود .وه لالقدود مما تنبت الايكةوالخدود 
يما تتفتتح عنه خميلة الورد ؟ 

قلت دهشا : أين يذهب بك ياصاح ؟ ان هى إلا استعارة 
بديعة يلجأ الا الأدباء حين يشيهون اعتدال القد بالنصن 
وحمرة الخد بالورد . قال: ان أصعايك يسيئون الى الخدود 
الموردةوالقدود المتأودة حين يشيهونالأولى بالورد والأخرى 
بالغصن . النصن جميل والورد قان ولكن جَمالها مادى 
لا يقاس الى جال خد العذراء حين يتورد وقوام الحسناء 
حين يتأود . 

وأماى الآن ‏ وهنا أشار الى لوحته ‏ منظر فناة 
حسناء تقطف من خميلة ورود زاهية راء . فأمهما أجمل 
وأنضر وأحلى وأملح ؟ هذه الورود فى يديها أم هذه الجرة 
فى خديها ؟ . ان حمرة خديما الملتهبين بدماء النضارة والصبا 
حرام أن تشبه بحمرة الورد ٠‏ فليس فى الورد خدود تتهب 
النهاباً, ولاوجنات ترف نضارة وشباباً. وكيف يستوى خد 
الوردالباردا جامدالنىلاعرك احساساً ولايثيرعاطفة » وخد 
الفتاة المضرم من نار الصبى » المتوهج من حرارة العاطفة » 
المشبوب هن خمرة الروح» المطلول من ندى الشبوة ٠‏ يثير فى 
كل قلب ألواناً من المشاعرالراقدة » وضروباً من الأحاسيس 
الطامدة ؟ 

وعيون النرجس على ما بها من جمالوتناسق بليدة جامدة 
فليس فيها هدب طويل بثیر » ولا جفن كحيل يغرى ٠‏ وأين 
من مقل النرجس «مغناطيسء العيون «وكبر باؤهاء وسحرها 
واغراؤها؟ 

امال بسره الكامن وجوهره الرمزى انما هو ف نالروح 
والعاطفة » فكيف تعير عنه وردة مارة أو غصن أملود أو 
لات اسك تمس ارش وة وان 
هذه التشابيه النفسية المادية الى خلقت لامتاع النظر الليف 
وإرضاء الحاسة الرخيبة ؟ أما تمثيل امال وتصوير الحلاوة 
قفن تلعب فيه الروح أمم دور وأخطره » وليست كل هذه 





التشابيه من فن الروح فى مراح ولا مغدى . قلت : ولكن 
الجاحظ يقول فى صفة جارية حسناء ه وكانها طاقة نرجس 
أوكاتها ياسميئة أو كانها خرطت من ياقوتة » ثم ينقطع به 
نفس الوصف فلا مجع ل للروح وفبابالا ولاذ كرا . قالصديق 
ولكن ما تبر عنه الجاحظ من الوصف الروسى للجال المادى 
أدركه تأبغة كتاب هذا الجيل الرافى . وعمك به من أديب 
يستعلن بالآدب ااعربى على آداب الآمم الراقية ويقول ( أنا 
أدب لغة القرآن ) . 
ولقد لبثت زمنآ أبتغى من الأدب العربى صوراً يانية 
لوصف امال الانسانی تُكون:فى دقة تعبيرها كلوحات 
الزيت أو صور الفوتوغراف» فلا أظفر منه إلا هذه 
الاستعارات ( الزهرية ) أو التشابية الجوهرية حى قرأت 
للمرحوم كتبه الثلاثة فى فلسفة الحب واجمال فألقيت عصلى 
وآمنت بمعجزات الرافى . 
قال الاستاذ رحمه الله فى كتابه حديث القمر : 

يا رحمة لمذا امال | وجه وضىء الطلعة كانه السعادة 
المقبلة يصل إليه دم الشباب من القلب فيتحول فيه إلى 
جمال وفتنة » وكأأن معانى الحسن الى تحير فى خديه حقيقة 
إلهية تطل على النفوس من وراء الشفق . فيه عينان تنظاران 
والقه بروحتكاد تنطق ولايفهم عنباإلا كأنباناطفة . وتفيضان 
دلالاوتفترآ فكأنماتلقيان علىالروح فترة تح فبا من أحلام 
السماء وتستيقظ . وخدانتحيرفهما الجمالفوةفيتلفتعنيمين 
وشمال » وتراهماأسيلين بارزین » فاته | هلهما ثديان صغيران 
من الوزديرضعان طفل الحب ؟ قال:صديق, فكو بينهذاالوء صف 
الساحر الدقيق العاطق وبين وصف صاحبك الجاحظ المادى 
السطحى ء وكأتها طاقة نرجس وكأنها ياسمينة » ؟ . إن هذه 
التشاييه على مابها منجمالالمادة والعطار واللون مادية لا ترسم 
حور العيون وسحر الجفون ولا تصور تواثب اللهود والحياة 
الكامئة فى الخدود . أتدرىلماذ! ؟ لآنلنة العواطفيا صاحى 
غير لغة الورود ؛ وتمايل الأغصان لا يشبهه تأدد القدود 

« لب٠‏ کال الذريرى 
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أى أسياننا ! 


للأديب حسين شوق 

أى اسبانيا ؛ إنى لآذرف دمعة صادقة على نكبتك لآانك 
وظنى الثانى ! ألم أقض طفولنى فى ربوعك أثناء الحرب المالية 
حينا نن إليك والدى ؟ 

أى اسبانيا ! ايح أن الموت والدماز نزلا بمدنك الى كانت 
رؤيتها بهجة للنفس ومتعة للنظر؟ 

أى اسبانيا ؛ أجميح أن المرء يستنشق رائحة البارود البغيضة 
من حقول بلنسية حيث كانت تعبق رائحة البرتقال ؟ 

ابح أن بدالدمار قد امتدت إلى غرف الجراء يث مرحت 
الاميرات العر بيات فى شباب الدهر , بين أحضان ارف والنعيم ؟ 

أصبح أن كنائسك الفخمة قد أحرقت أو تهدمت » وكانت 
مقصد النيلات الاسبانيات ‏ أيام فتوح شارل الخامس وفليب 
الثانى س للتضرع والصلاة »كى ترد إليين أزواجهن من المرب 
سالمين مظفرين ؟ . . 

أى اسبانيا ! أصميم أن قومك الذين كانوا بالآمن مضرب 
الا'مثال فى اللطف والدءة وإ كرام الضرف والترحيب بالغريب 
جن جنونهم بغت » كاثنهم أصيبوا بداء الصرع » فأخذ 
يمنة ويسرة ؟ 

أصبح أن قلومهم غاظت إلى حد أنهم يقطمون أيدى الحسان 
الناعمةكى يسلبوها حليها ء تلك الا" يدى النى زهاخلفت إلا للتدليل 
والتقبيل ؟ 

أصيح آم سئموا مصارعة الثيران فاستبدلوا بها الا نفس 
البشرية ؟ 

أى اسبانيا ؛ أين كانت كامنة هذه القسوة ؟ 

بل من أن هبطت عليك ؟ 

إن بعض الكتاب الغربيين ينسبها إلى الدم العربى الذى 
يحرى فى عروق الاسبان اليوم » ولكن الله بشہد أن هذا الدم 
برىه » لانه دم أموى نيل ! إن أسلافنا العرب الذين استوطنوا 
الا“ندلس كانوا أبطالا ولم يكونوا أنذالا » انهم لم يقتلوا العجرة 
والا“طفال والنساء؛ 

بل إن العرب فقدوا مار فتوحهم العظيمة ما كانوا يدون 





من الخ المتتاهى إزاء الشعوب المذلوية ! ألم يتركوا لها حر ب المقائد 
والعادات » مكتفين بأخذ الجرية ؟ 

إذن ما مصدر هذه القدوة ؟ 

إن أناموتو » الفياسوف الاسباق الشبير الذى توق أخيراً 
ينسبها إلى دم النور ( بفتح الواو ) المنتشرين بكثرة فى دبوع 
أسبانيا » وخاصة فى الجنو ak‏ دؤلاء القوم لهم على حد 
عن المجتمع » بل وحشية . وما يد قوله 
هذا ما حدث فى برشلونة من أعمال القتل والحرق والسلب فقد 
قام عمظمها عدال منالمنوب لم يستوطنوا برشلزنة إلا السئوات 
الاأخيرة .. 

أى اسبانيا ؛ أصحوح أن حسانك قدملان أقنعة رءوسوناجليلة 
من « الدائتلا ء والمعروفه بالمائتليا » ففضان عليها خوذة الجند 
ا 


ازعمه ‏ غرائز إعيدة 


ن تمائيل العذراء الوطالما توسان ليبا 





بالحديد والنار بعد ما قتان زمنا 





سام 1 و 

أعح أنهن سثمن أناشيد الحب فأخذن يحرضن خطابين 
الرشيقينذوىالعيون العر ببة البراقة على الذهاب إلى ساحات الموت؟ 

أى أسبانيا ! أععبح أن قومك يبدمون مآثر ماضيهم اأجيد 
برعم التقدم والرق ؟ 

رب ! كيف تمحى قرون متتابعة من العز والفخار ؟ هل من 

نة أن تدفن المتاحف وتسف الأثار ؟ 

ألا ينظرون إلى حسرة أبناء العالم الجديد لافتارم إلى الآثار 
وهم قدوة المدنية وللتقدم ؟ 

ألا يرون كيف ينقل هؤلاء القومالكنائس والقصور الاأثرية 
هن أوروبا » حجراً حجرا » لاعادة تركيها فى بلادم » رغم 
ما يكلفهم عملہم هذا من جبد ومال ؟ 

أى سرفاتتس )١(‏ !هلا ت ركت ضجعتاك المنيئة الا بدية لحظة 
لنشاهد مقدار عبث قومك ؟ 





أى سرفاتتس ؛ إنصاحبك د دو نكيخوت » لاٴقل جنوئا من 
هؤلاء القوم جميعا إذ جنونه برىء لا يتعدى مهاجة الخراف 
والطواحين » أما هؤلاء فلا بيدأ لهم بال إلا بقتل الاأطفال 
والنساء والاخوان من بی جلدتهم ! 





د كرمة ابن هاي > مسین شوق 


)١(‏ مزلت قصة ج دون كيخؤت » لخالدة 
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e OT 
أطلال ! ما البنيان يا أطلال” ؟‎ 
هرت ماك بالزمانٍ وصرفهٍ‎ 





يفنى الزمان جدید م وجیل 


إن الماود بف من سطواتر 


امال : لوم غا 


فعس ساك الأجيال ! 
ماتششاة النكبات والأهوال ؟ 
وعل حطايك يَشَة وجا 
عادى ااردى وتَبَاءد الآجالٌ 
تال فى خنباتها الأشبال 





عو 


اغا الانتى اعد ر ى۲ 
تہی على الدنيا فإ نكر أخنها 
وتاي ل امون » مليكة 





تكلم لابا 


هذى الرسوموض الزمانوماوهت 


ما زال يدها الزلازل عدم 


ماذا بضير أن هت وتمايلت" 


إن الخلود على جبينك مشر 









وهر ثلاثة هيا كل عظيمة لال الثلاثة 





إن المصور هواد ج وجٍجال 
وَالسَّخْر بيتك الزمان سجال 
تمنو لها الأملاك والأقيال 
0 ی بها المتسكير الختال 
ازمان عدن" 7 ل 
وخب الأعصار والاأجيال” 
انا الظالمون ودالوا 








ونيك التقديس والاجلال 
خر ق علي الا بطال أو أسمال ! 





)و ( باخوس ) و ( فنوس ) ۰ 


1 تاذ اند الطر ابلس 


رأجل من حالر الى" ووشيه 


حرق على الالبطال أر اعمال 
يالبك' ! وقنت' في كان 
ثرنو إلى ابال وهومن الصفا 
وعدت الأطلال وهى طر عة 
تسق الس النينة مغلا 

. ع‎ 55 ê 

فنطلة منها فوق سفر زاخرٍ 
مدل ساف و دا 


أقدامنا 





هذى التمال”ندوس وهى غو 5 
تلك الا وابد > امل مادم 
م دلت الأأملالك فى أعتايها 
واليوم رتح" نحن" فى هاماتها 
ياللفنون الخالدات دوسا 


وصحابى بين" الطلولٍ رمال 
بك يرسا بكر ریا 
فشكا ا مثا الأطلال” 
ساق السو اشر" 

أسطارٌه الاأعصارٌ لا الاأقوال 
1 بای لاال ؟ 
ولنا اميا كل“ والبمول" مال" 
يرث كنبا الظلام طوال” 
إن الزمان ادع" ختال ! 
ما برقم" رهاق" والاإذلال ؟ 
ماثادت الا صفاد” و الأغلال! 
وسق ثراها ممع ال 
وجنت على أقدايها الأ بطال 
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يا للمشيب ية الاأطفال” ! 


1 


امال ا 


و ها اجان 


ا 


عنواً هيا كل" بيك" ! قا 
صبراً مل عبت الزمان ! فرعا 
کتا بولك ساخرين وریا 


1 eee 

هذا الزمان وصرفة أحوال 
لي 

رقصت فل جت الأسودسخال 


عه ف 
أقي اثر الجبار والصوال 





رتال 


4F 





> لت الا دغال بيد ليو نها ولقدائجاب لأسدرها الاأدغال 
KKK‏ 
ما لا بز ولعلى الزمان و زالوا؟ 


ودمام » وأهينت الأموال 


جو بتي ! أبن جابرٌ للكشيدوا 
بذلت لهيكلك الرفيع نفوسهم 
أرضیت أن تببى القصو رمن الأأفى 
لك أو خضب بالدم الال 
عبدوك فاستمبد مم ؛ وردقت فى ظلث العبدان والمثال 
تلك المبوديات” من آثارها هذىالشروح كام الأجيال 
نحت بأصناد المبيد صخو رها وطى السا أقيمت الأثقال 
لا كنت ياكثار” | إنك طمنة” فى كل" قنبر شاعر ونصال 
Ke‏ 
عبدوا بك الشمس النيرة فى الضحى 
والشمن” خنية الها وجنال 
تيم الأنوار” والأظلالً 
فاليم معبود”. الأأنازم امال 
مرق الأبناء ربالا لك وديم الأععام والأخوال 
أفل من تالكر م دز وأجلك من أعلى الصلى مثقال” 
Ki‏ 
( باخوس) يارب" الكؤوس !وك ا ˆ 
جر نك ال افق 


تمت ها من" القنريم مماشر” 


ET 2‏ 
فلين يعبك الناس أو يسن وا 


واف بي رق نا 





هذي الكر وم نكاد وهی تة بی امول ر يت سال 
يليت شمر ألهوك فهل" رأوا ‏ كيف استبد تخ ركا رال 
شادوال لسر اشر له وجثالك الشاك والضلال” 
وبنوا لنينوس _جوارك سبد يختال فيد اسن والإدلالة 
صو ا موىالمسول . مل 5 رحاب واج س 3 ووصال 


ييه کوب ماع وولال 
تأوى الجراح إليو والآمال” 


ياأمة الؤومان 1 مازال ارىئ 
فى كل" قلب لللحاين سبو 
A ۹‏ 





تکتمانعیت لوكت فالموى را دار كوا ونال 

(أنطونيو ) مل* الخائل حب و(سیرار) كربت بهالأمثال 

ميكان صاغهماالفرام قصائدا ‏ تشو بها الاسحار والآصال 
HKH‏ 


ل الو اة رفصل 
ا ف بر 
وكا التنعاب والا,عوال 
NTE ê‏ 
سر المياق تعاقب ورّوال ؟ ! 
بتوكلون. وبال ترحال ۲ 
5 
والذكريات” عواصف وثبال 


بخ تاماود أماسشمت جراح؟ 
2 لامع من صَفاك راح 
ماذا غرفت من الحياتز ٤‏ و إا 
وبل لفجوعر يرى اباب 
تتاب من يندم أطياهم؟ 





اوذ كرين أباعبيدة) غازي) ‏ من حولم الثرسان” والنبّال” ؟ 
تتبخترالجراد الضوامر متي تشوى يصمرجيدها الإدلال 
نر هوعل الاأرضالفخور تاها مرت وعدت فوقها الاأجال ! 


ر كبا صا به اللاك هين ومخوط” باوبا الأجبال 








أرأيتٍأشرففاهاًساراللدى 2 فى رکه والين” والاإقبال ؟ 
أعامت ... ؟مالى والسؤال فر ا نكا الجراحالداملات سؤال!! 
اجر الطرابلسى 


أل عصفورة 
للأستاذ خليل هنداوي 
كوه على فار مد رادا وار امراب 
رجعي ما أردتشدوك حى يسكر الكون بالغناء المذاب 
أنالا أستطيع يوماً صعودآ وجناحى مهثم الاسباب 
أنا طير يدرى السماء ويدرى 


مايوارى السحاب خلف السحاب 
كلا ثم لم يطعنه جناح أوهنت عزمه رياح الرغاب 


كحب سار الركاب بمن وی:ولکن'ھواەعندالرکاب 
أنا كاازهر آمل الجو عطرآ وجذورى تعلةت بالتراب: . 
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كان كلبة الشباب مقصورة الدلالة على الطلاب . كان 
الذين ثم فى ريع العمر من الموظفين وانحامين والأطباء 
والملاك لا يعنيهم الأمر إذا وجهت دعوة إلى الشباب ٠‏ فقد 
دعت الرسالة الشباب إلى آت يديروا ينهم الرأى فها 
ىء الآمة إلى العهد الجديد من توفير سلامة الجسم وتقريب 
وسائل الثقافة وترقة أساليب الاتاج وتكرين رأى عام 
صم صريح ينشاور فى بناء الميكل القوى على أساس 
الخلق والدين والعلم والتعاون » ويتجاوب فى كل حادث 
بالصوت المتحد الذى ينبه الغافل ويحذر المختر ويكون سياجا 
لللأمة من جمحات الأهواءوطفيانالنفوس . تحرك هذه الدعوة 
الطيبة كرام الطلاب ثم شغلبم الاستعداد للامتحانات عن 
توسيع المناقشة فيبا ودراسة الوسائلاليبا ٠‏ واتنظرنامنغيرهم 
أن يلجوا هذا الميدان الاصلاحىء أو يعملوا على تزويد 
الداخلين فيه » فم نسمع صوثاً ولم نشعر بحركة اكأأن أصماب 
الوظائف وأرباب الأأعمال يظنون أن واجبهم يتهى عند 
عتبةالديران » وأملهم يقف عل با بالمكتب أماالعملالتعاوق 
القوى فأمره بين شيوخ الحكومة وشباب الجامعة . 

أنا أحد الذين حددت آمالهم وأعبالهم الوظيفة » ولكنى 
أشعر أن الانسان المثقف والوطنى الصادق لا يسح لنفسه 
أن يمثل فى يقظة أمته فتور النعسان أو جود الكسلان 
فيكت بقراءةالصحف ف القهوة ومناقشة الأخبار فى الطريق . 
المسألة مسألة تجنيد عام لحاربة عوامل الضعف الى فشت فينا 
من تغير الزمانوفساد الحم : فيجب أن يؤدى كلمنا واجبه 
الوطى ف الميدان الذى يستطيعه . والموظفون وم الصق 
الناس باجمهور يستطيعون أن يودوا واجبهم على الوجه 
الا كمل فيرشدون ال جاهل » ويعاونون المتعلم » ويضربون 
للناس الأامثال فى إخلاص العمل وتقدير المسثولية وسلامة 


0 


ع 1 


الضمير ومراعاة المصلحة . والذين يتصلون منهم بالفلاحين 
من أطباء ومهندسين ومعلمين يقسع ماهم جال الاصلاح 
فبکو نون رسل سلام ودعاة خيروناشرى ثقافة ؛ فالى إخواق 
الشباب من الموظفين أوجه هذه الكلمة وأرجو أن يكون لها 
صدى فى نقابا تنا وأنديتناومكاتبنا ٠‏ يبلغكل أذن ويم کلقاب 
جيب دعوة الداعين ونعمل مع العاملين ٠‏ عل اسماعيل 
بالمالية 


حو ل توجيه الشياب 

إن أول واجب أشعر به هو تقديم وافر الشكر لصاحب 
الرسالة ومحرر رسالة الشباب فيهاء وكل من سام ويسم 
فى تأدية هاته الرسالة السامية الى اضطلعت بأعبام الثقال هذه 
الجلة الحبوبة الى جانب رسالة الدب والعلم والفن الى قامت 
بتأديتها خير قيام . ونحنشديدو الامان,أننصيها منالتوفوق 
فى تأدية رسالة الشباب لن يكون أقل منه فى غيرها إن شاء الله 

ولقد استرعى اتتباهى ‏ بصفة خاصة ‏ هانه الكلمة 
ای ختم بها محرر رسالة الشباب صفحته فى عدد سابق ركان 
عنوانما : ه عبرة الشباب منحفلة التتويج »: وإنى وانكنت 
م نكارهى الحديث المعاد أشعر بدافع‌قو ی حملى ع أن أعيد 
مغزاها على إخوان الشباب لا لهتعوا أنفسهم بسلاسة أسلويها 
أو جال شاعريتها أو غير ذلك من ضروب الاستمتاع .بل 
ليجعلوها منباجبم فى كل عمل من أعمال الحياة 

ذلك المغزى أو العبرة ءا أرادها الجر والى أريدها 
تنراسا لاشباب هى : أن الامبراطورية الى لا تغيب عنهبا 
الشمسل منعها احتفاظها بالتقاليد م نأن تكو نأمة التجديد» 
واحترامبا للدين من أن تكون أمة المدنيية » وإخلاصها 
للدلك من أن تكون أمة البرلمان والديموقراطية والدستور 

فأى عبرة هذه ؟ بل أى عبر مكن لشبابنا المثقف أن 
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بتلقنها من حفلة تتويج ملك الانجليز ؟ وأى توجيه هذا الذى 
ينادى بدأستاذ ناعميد كلية الآداب كباب مصر يعدماسمع بأخبار 
حفلةالتتويج » وفهم منبامافهم من عافظه الإينجليز عل الیم 
واحترامم لدم الذى هو مصدر الروحانية عند م کا أن 
ديننا بحب أن يكون مصدر روحانيتنا؟ 

وحتى هذا المقال الآخير الذى قرأته لعميدنا البكبير فى 
إحدى مجلاتنا تحت عنوان : , توجيه الشباب أيضا » 
كنت أحس ف مطالعته بارتياح عميق بل باغتباط لا شائية 
فيه . ولكنى لمأ كد أتصفح هذا المقال وأ كرر ذلك 
عادتی فى كل ما يكتبه کار أدبائنا ‏ حتى وجدت لساق 
تطاول على الرغم مى س باتهام عميد الآدب يعدم توفيقه 
المرة فى معالجة شئون الشباب . فليسمح لى سيدى الدكتور 
بهذه اللهجة الجافة الى لم أجد خيرآ منها لمناقشة رسالته . 
فهى الصراحة لا تعرف الجاملة والحق لا يقوم على المداهنة ٠‏ 

ينادى عميْد الآدب بأن يتجرد شباب مصر من روحانية 
الشرق الى هى لباب دينه » ليتجه بفكره صوب مادية الغرب 
ليغترف من تعالهها الخير كل الخير على مايقول » فأى خيرهذا 
الذى وجدته ياسيدى فى مادية الغرب الى تحبها » وتؤمن :مها 
وتنتظر منها الخير الكثير وقد فقدته فى روحانية الشرق ؟ 

أهذه المبادى.والمذاهب الخاطثةالنى بنادى ببازعماءالغرب 
والثى تسير يأو ربانخر الملاك السريعوالى بنيت علىحب المادة 
والعمل للمادة وحدها؟ أمهذهالنزعات وا يول المتطرفةاتىقليت 
رسالةالانسانية السامية إلى رسالة مهيمية وضيعة والتى سوف 
يجنى الغرب ممارها المرة الشائكة إن عاجلا وإن آجلا ؟ أم 
هذا وذاك من مساخر الغرب زمساویء ماديته ؟ 

إنأحدآ لايتكرسيرالغرب مخطى واسعة نحوالرقوالحضارة 
اكز عومة هذا العصر. ولكنىكبرالشكف أن هذةالحضارق 
الى سخرت للمادة وقامت على دعام خالصة من المادية- تعمر 
أ لول 2 والمبازل- الى يعج بها 
امجتمع الغربى ‏ ويستصرخ المصلحين لانقاذه:منها - إلا 
إحدى تتائج هذا الاتجاه المادى الصرف 

أما العضارة الح الى يؤمل من ورائها الخير » ويتنظر 


ها البقاء» ويحب علينا أن ننير سبيل شبابنا اليما فهى تلكالتى 
تأخذ ضرورتها من المادة إلى جانب حاجتها من الروح ٠‏ وما 
تذوق الحياة جسد من غير روح ٠‏ وهذه سنة الله فى خلقه 
أنطق بها رسوله الآمين حيث قال : « اعمل لدنياك كا'نك 
تعيش أبداً واعمل لآخرتك كنك تموت غداء 

وعندى أن هذا الحديث الشريف هو جاع دستور الفرد 
الذى يتشد الكال من الجتمع الذى يرجو الصلاح . ولك 
الامبراطورية الاسلامية ‏ الى بلغت حدود الحئد والسند 
شرقا والاطلنطيق غرباً - قامت على أسس من الروحانية 
الشرقية التى يتكرها الدكتور ولا يرى فیا أى خير .., 


انل برلات 
من ر سالة 
... أماإن الشباب سيظل زيت النبضة المضىء الحترق فهذا 


ما لاشك فيه 

سلخنا من العمر ثمانية عشر عاماً هى ربيعه فى نة 
شريفة سامية طاحة جاعةجريثة رزينة ‏ نقنع بالحجة وذفرى 
بالعاطفة ونليم الشعور ونحرك القلوب ‏ فعزيز علينا ثم غزيز 
أن نسل عل الجهاد وقد دافعنا عنه بالميج والأرواح ٠‏ فالى 
الأمام سير فى كل فن وعلم بتجاريب السنين الماضية » أما 
اليدان السيامى فلن يضيق عن الجهود الوثابة الى ١‏ كتسبت 
من ال نخيرة ومن الشدائد عظة » وقد كان لنافضل السبق فى 
الاصلاحوها هوذا بنك مصر لازال شاهداً بماكان للشباب 
من قوة أثرفى تعميره: بل إن طربوش القرش هو غرس 
يد الشباب 

فن يوم أن قام الشباب قومته إلى الآن لانجدأث رأعمرانياً 
أو أدياً أو سياسيا إلا مست فيه يد الشباب حادة قوية 

وما زال کل فى طريقه شجاعاً فى غير عنف » فخوراً فى 
غير زهو جریا يقول الحق ولا يهاب فبا موت . ولك كلها 
صفات | كتسيت من تعالم سعد ؛ وتخافل اث رالنبضة فى تفوس 
تعطشت إلى الحرية فنالتها من يوم أن طلبتها 





تقرير نة الان وو سامية 








استقبات مصر حين دخوها فى عصبة الآمم فى أواغر ماهو 
الماضى بتحية اجاعية مؤثرة من انين وأربعين دولة بينبما الان 
من الدول العظمى ؛ وكان التقدير الذى لقيته مصر يقوم بالاخص 
على التتوبه بمكانتها التارضية » وعلى الدور العظم الذى أدته فى 
تكوين الحضارة اليونانية القديمة ؛ ومن ثم فى تتكوين الحضارة 
بوجه عام ؟ ولم تنكن هذه المظاهرة الاجماعية المؤثرة 
فلاطوناً فقطءولكنها كانت إشارة حقيقة تاريخية يستحيل 
على أوربا الحديثة تجاهلبا » وف الاسبوع الماضى نشرت جريدة 
57 الاسبوع » الآلمانية 1ء۷0 م0 عدة صفحات خاصة صر 
وحضارتما القديمة ء ثم استأنفت فى عددها الصادر هذا الأسبوع 
#كتبت عدة صفحات أخرى واستطردتفيها إلىالاشادة ما مصر 
من فضل على المدنية وما يرجى لها من مستقبل باهر » وهذه أول 
مرة فى عبد ألمانيا النازية تقوم الصحف الآلمانية ثل هذه الاشادة 
مقام أمة شرقية « سامية » » ولقدكان علاء الاثار الال مان فى 
مقدمة علباء الغرب الذين عاو نوا على كتشاف الحضارة الفرعرنية 
وعلى إظبار الدور العظم الذى قام به الفزاعئة فى تكوين حضارة 
العالم » فل تتكن هذه القيةة خافية يوما على العم ال انى ٠‏ ولكن 
حدث بعد ذلك أن اجتاحت الدعرة التلرة الل الألماتى کا 
اجتاحت كل شىء فى حياة هذه الآمة العظيمة » وذاعت نظربات 











حرية بعنا لأجلبانفوساً عزيزة عليناء ودستوراً قاومنا فى 
سبيله كل من حدثته نفسه أن يكون عليه ظهيراً . وسنعرف 
ان أله کف ضيطه بسباج من الأخلاق متين » غير مقار ین 
الوحى من الخرب ؟ فالديموةراطية الشر قيةمستمدة من وحوالله 
ومن تعام الانبياء » فالمشورة كانت منصفات النى صل اللهعليه 
وسل ؛ وما كان مستبداً حتى ف إيانالحروب الى تتخذها الآمم 
الغربية كاها ذريعة لاعلان الأحكام العرفية . وانكان بعض 





هتار عن الشعوب الشرقية والشعوب السامية بوجه خاص 
فبذه الشعوب فى نظر زعم لمانا الجديدة » شعوب منحطة » 
هدامة للحضارة » غير أهل لانشاثما . ومصر أمة سامية شرقية » 
فبى طعا لإتجيل الانيا الجديد أءة متحطة هداءة للحضارة » 
لاتستحق أن ترتفع إلى مصاف الام , الآرية » وهى الشعوب 
الى يحق لها أن تستعبد الشعوب السامية وأن تخضعها لثقافتها . 
ولقد اءتبرت مصر فى ألمانيا بعد ذلك بصفة رسمبة دولة غير آرية 
لايصح لابنائها أن ختلطرا بالعنصر الآرى » وكان لذلكفما نذ كر 
ضجة فى العام الماضى . فل نمتب إقدام صححيفة المانية كبيرة 
التنويه #ضارة أمة «سامية » ككصر دليلا على تطور هذه النظرب 
النازية الجحفة ؟ إن الصحافة الالمانية تخضع فى كل ما تكاتب 
لرقابة حكومية صارمة ؛ فاذا كان يسمح لها الآن أن تنوه بمر كز 
أمة « غير آرية » فى إنشاء الحضارة المالمية » فانه يسح لنا أن 
نعتقد أن التفكير الآلمانى قد أخذ يتحرر من بءض النظريات 
المفرقة التى أذاعبا كناب « كفاحى ‏ ؛ وهى أظريات ليس ها فى 
الغالب سند من التاريخ المق أو التدليل الصائب 
کتاب عن تاليران 
عرف تاليران الوزير الفرنسى الكببر بأنه تموذج لاسيانى 
الداهية الذى لايعرف فى سيبل تحقيق سياسته مبدأ ولا ذماماً , 
وأضحى اسمه علدا على السباسة القادرة الماقبة » ببد أن للتاريخ 
دورته وتطوراته ؛ فاذا كان التاريخ قد رأى فى اليران من قبل 








مشرعى الغرب يحذرون شعوبهم من اندفاع جارف يؤدى 
بهم إلى الفاشستية أو الشيوعية ؛ فأنا لا نزال بحمد الله بعيدين 
عن كل ذلك » فان التأنى البصير خير من الاندفاع الأعى , 
وان ونون راجا ین البنيان لذو أثر عظيم فى تشييد 
صرح النوضة . فليطمكن الشيوخ فلن يحدوا إلا شبابامحرباً 
وثاباً دمه الحار عثابة وقود لعقله المتزن 


م . سی سايم 


























الرسالة 4۷ 





سياسيا غادرآ متقلبا » فقد يرى فيه اليوم رأيا آخر . وهذا الرأى 
الجديد عنشعخصية تاليرانوعنسياسته يقدمه إلينا وزير انكليزى 
هو مستر دوف كور فى بحث تارضی جليل صدر أخيراً بعنوان 
«تاليران» سهمترة!101 والواقع أن حياة تاليران العجيبة استحق 
الدرس ؛ قندخرجمنالتكنيسة إلى السياسة » وخدم لويس ال حامس 
عشر » فلويسالسادس عشر ء فالمؤتمر الوطنى والثورة الفرنسية > 
فنابليون بونابرت فى جمبع أطوار حكه »ثم لويس الثأمن عشر » 
وشارل العاشر » وأخيرا لوبس فليب ؛ وهكذا وضع تاليران 
مواهه تحت تصرف أنظمة وحكومات مختافة ؛ ولم حجم فى أى 
ظرف عن أن يتخلى عن حكومة أفل نجمما لتابيدحكرمة جديدة » 
و بر بأسا من أن يذون عرشا على وشك السقوط لخدمة عرش 
تأاق نحمه ؛ فبذا التقلب الغادر هو الذى ياخذه المؤرخواتف 
الفرنسيون على تاليران » ويرون فيه سفالة أخلاقة لاتغتفر ؛ 
ولكن الوزير الانكايدى يرى فى كتابه الجديد رأيا آخر ؛ 
يرى أن تاليرانكان مثل السياسى العملى الارع ؛ وهو يقدم لنا 
عله هذه الضورة القوية : إن للفر نسبين ذا كرةبعيدة ؛ والسياسة 
فى أظرهم هى استمرار التاريخ » والكتاب الفر نسيون يتتمون إلى 
عنتاف الاحزاب والنحل : فوم ملكيون أو جمبوريوات أو 
بونابارتبون . أما تاليران فل بخلص لناحية خاصة منهذه . و هذا 
لم يحدقط مدافماعنه فى فرنسا . ومعذلك فليس للفرنسيين أنينحوا 
عليه باللوم ؛ ذلك لان کل‌تقلباته كانت تبذل فى سيبل فرفسا كلها » 
وهر يصرح عق أنه لم يتآمر قط إلا حيئما يندمج معظم مواطنيه 
فى سلك المؤامرة . وقد هال كاق الفرنسيين اثل الثورة الفرنسية 
واعتقد فى ضرورتها . ولكنه كباقفرفاسخط عل حك الارهاب 
وخدم السكومة المؤقنة وناصر نابوليوقتكرسول النظام والشلم ٠‏ 
ببد أنه كباق فرنسا كان يبغض الظلم» فلءا ثم من الحروب عاد 
يسعى إلى إعادة البوربون . ولما رأى استحالة: العمل مع شارل 
العاشر » اتجدتحو لويس فيليب » وقد كانت مثله التى لم يحد عنما قط 
الملكية الدستورية » وتابيد النظام والحرية فى فرنسا ٠‏ والسلام فى 
أوربا؛ والتحالف مع انكلتراء 

وقد انتبى الوزير الانكليزى إلى هذا الرأى بعد البحث 
واستقراء الوثائق التارضية الهامة ؛ وهو يستعرض كل أعمال 
تاليدان وتقلباته ويشرحها عليضوء الحوادث والاشخاص؛ وهو 
ينح إلى العطف فى معظم تعليقاته ؛ ومن رأيه أن تاليران كان هن 
أعظمالساسة الذينعرفهم العالم » وأن تقلباته المزعومة لم تكن إلا 
نوعا من السياسة العملة الى يقدرها الانكليز قدرها ء وأنه كان 
بتمتع بصفات باهرة جعلت منه أقدر سيامى فى عصره . 





وحن إذا قلبنا صحف تارئخنا وجدنا لدينا قرينةاليران ؛ ذلاك 
هو السبامى الفيلسوف ابن خلدون ؛ فهو أشبه الناس باليران فى 
خدمة الحكومات الختلفة » وفى الأخذ يقواعد السياسة العملية » 
وف تقلباته مع !اظافرين . 





ع ى لالم اورا الم دكا 

تحتفظ مكتبة فينا الوطنية بمجموعة منأوراق البردى المصرية 
القديمة » وهنماخمس أوراق ظبر من مخصبا ودراستبا آم ز 
التوراة » وأن هذه التوراة الخطوطة هى أقدم توراة وجدت حى 
الآن . وقصة هذه التحفة الاثرية هى كقصة جميع التحف الى 
تنسرب من مصر إلى الخارج بانتظام ؛ و هی أنه فى سنة .م16 
اشترى بعضهم لحساب مكتبة(فينا)عدة هن أوراق البردى من أحد 
تجار العاديات بالقاهرة ؛ ولا أظبرالبحث أنها قسم من التوراة سثل 
التاجر المذكور عما إذا دن بمتلك أورافا أخرى من هذا النوع 
فذكر أنه باع مجدوعة أخرى منها إلى أحد اليهود المشهورين وهو 
مستر شسترييتى . ولم مض على ذلك قليل حتى أذاعت الدوائر 
الأآثرية فى لندن أنها قد حصلت على أقدم نسخة خطية فى العالم كله 
من العبد الجديد ( الانجيل ) » وبه فص كامل لانمل متى » وأن 
هذه النسخة ترجع إلى منتصف القرن الثالث الميلادى ٠‏ وتحتفظ 
فينا فى الوقت نفسهيأقدم قطعة من أوراق البردى اليوثانية » ومذه 
الوثيقة نص كامل لقصة « فرار ارتميسيا » الشبيرة كذلك تحتفظ 
باقدم ورقة من أوراق البردىاللاتيدية» وه وثيقة عسكر يةترجع 
إلى أيام الامبراطور أوغسطو سأعنى إلى القرن الأول من الميلاد 
غيرأنه لاريب أن أوراق البردى المصرية القديمة من أن مالعتاظ 
به العواصم الاوروية انختلفة » ومع أن «صر لا زالت تحتفظ 
هنما بمجموعة ضخمة فان أن ما فيبا قد تسرب اليوم إلى الدؤائر 

الآثرية الأجئية فى مختاف أنحاء العالم 

اللاب العام فى فنا 

قررت الحمكومة الفرنسية تحقيقاً لأغراض سياستها القافية 
أن تعمل على تعممالمكاتب الشعبية بطرق وأساليب مغرية للقراءة 
والتثقيف . وقد رؤئ أن تنظم هذه المكانب فى المدن المكتظة 
تنشا' فى مواقع مزهرة منيرة » وأن تعمل لها 
واجهات زجاجية تحلى بالصور والازهار زالتحف, ثم تعرض 
فما أحدث الكتب كا تفعل المكانب التجارية ؛ والمقصود بذلك 
التوصل إلى إغراء المارة من عمال وعاملات وطلبة أنبكيم العمل 
أو ااطواف بدخول المكتبة وتمضية لحظات فى القراءة أو تصفح 
الكتب وانجلات المصورة ت وسيدت بان لمر ف هذه المكائب 
جمبع الصحف والجلات من كل لون ونزعة سيامية کا عرض 




















۹4۸ الرسالة 


الكتب العلبية والروايات وغيرها ليكون هناك مجال الجميع كل 
حسب ذوقه ونزعته ‏ كذلك ستنشأ فى هذه المكتبات أجنحة 
خاصة للا'طفال وتزود بطائفة منكتب الاحداث المصورة ؛ بل 
واللمب والصور الختلفة . 
امور ارو لى لسكشاب اللغد الف رسب مس انلمائب 

افتتح يوم الثلاثا. الماضى فى باريس المؤيمر الدولى لكتاب 
الاثة الفر نسية مالا جا نب فالق الا"ستاذ جورج قطاوئ الادبب 
المصرى خطبة جاء فبا : 

فى مقدمة الكتاب المصريين باللغة الفرنسية واصف غالى 
باشا وزير الخارجية المصرية وقد شرفنا حضور اجتاعنا هذا . 
وجميع' المصربين بقدرون عمله السياسى حق قدره » فالاستقلال 
الذى أحرزته مصر ومكنها دن دخول جامعة الهم من عهد 
قريب مرجع الفضل فيه إلى الجهود الوطنية والتضحيات وهمة 
الذين جاهدوا إلى جانب سعد زغلول باشا وفى جملتيم واصف 
غالى لنيل الاأمة المصرية مطالبها المشروعة . فالخطب النى ألقاها 
واصف غالى والنشرات ألتى أصدرها فى أثناء الثورة المصرية نكاد 
نكن صدى لصوت دائتو نأحد أعلام الثورة الفر نسي ةالكبرى . 
ومع اشتغال واصفغالى بالشئون السياسية لم يهملحرفة الاأدب 
والبحوث التارضية وقرض الشعر » فان آثاره القلبية معدودة من 
محاسن:الثثر وعيون الشعر » وقد بين فيبا أن الغرب والنصرانية 
اقتبسا كثير من الحضارة الاسلامية . وأحيا ذ كر شياطين الشعر 
المربى القديم والقصة المرية » ولم يسبقه فى معالجة هذا الموضوع 
إلا المغفور له ثروت باشا أحد رؤساء الوزارة المصرية السايقين 

وما من أديب فى مصر كلطن السيد وطه حسين وأحمد ضيف 
ومنصور فهمى لم ينشر نذا باللثة الفرنسية على هامش مؤلفاته 
العرببة النفيسة . ولو شئنا الاسباب فى هذا الموضوع #ادى 
الكلام إلى مدى بعيد . وحسبنا أن نذكر آسماءم . وأظن أن 
اسم عدس وجوزیبو قنثى مستحقان أن يكونا فى رأس جدول 
اسماء الذين نكرمهم . فان كتايهما ( جحا الساذج ) قد بلغ ہما 
إلى أوج البلاغة » فقال عنه أوكتاف ميريو إنه لابقل قيمة عن 
الكتب الى نسجت بردتها يراع ستندهال وفاوبير وتلستوى 

وقال إنه لم يدرك حقيقة الشرق إلا خا قرأ كتاب , جحا 
الساذج » 

و كنب أحد ضيف بالاشتراك مع فرنسوا يون جان قصة 
د منصور » وغيرها “فوصف الأول محاسن الريف المصرى 
ومعيشةالنوتية فى النبل ومرفاً الاسكندرية » واشترك.معهبونجان 
فى وصف جامغة الاأزهر 

وني جملة الذين عاجوا حاسن مصر القديمة التركية أحمد راسم 





فان نثره الشعرى حك بسلاسته وابتکاره مائراه فى شعر فر فسيس 
جام . وفى كتابة أحد راسم كار التكتة والتعابير الشعرية 
والآمثال العلبية . وقد عابم تحليل قصائد الشعراء المصربين باللغة 
الفرنسية » وسيتستى الك الاطلاع على تراجم هؤلاء الشعراه فى 
الديوان الذى يعده فالقاهرة المسيو روبرتباوم الا"ديبالفرانى , 
الذى اختار مصر وطن له 

ومن المؤلفين الذين لا يذهل راسم عن الاشادة بهم أمامم 
شاعر أريد أن أسبقه إلى التنوبه به وهو مد ذو الفقار فانه من 
أرق شعراء مصر وأحسنهم ديباجة » ولكنه ينفر من الظبور 
والتبجح » وهو علاوة على تفوةه فى الشعر يعد من المصورين 
البارعين ٠‏ وبحب ف غالب الاحيان أن يتر عواطفه الحقيقية 
بتكتة اطيفة أو بتبكم لاذع . وقد قال عنه أحد النقاد : 

« إنالكلات العادية فى اللغة الفرنسية تتخذ إذا عال جما بقلبه 
طلارة جديدة » 

وأول من رفع الستار عن قصائد ذو الفقار وأعلنها للجمبرر 
هو الكاتب المصرى جورج دوماق بك » ول يكن قبل ذلك قد 
اطلع عليبا إلاخلصاؤه ٠‏ أما جورج دومانى الذىاستروتهالسياسة 
والاعمال وشغلته عنعالالادب » فهو والحق يقال م نأدق النقادين 
نظر وألذعهم قلا ٠‏ قالمواهب التى بسخرها لتخليد ذ كرى بعض 
زملائه وإظبار عبقرية البعض الآخر » ندل على أن نزوعه إلى 
النقد لم يضعف فيه قوة الشاعرية 

ومن عهد قريب صارت مصرتضيف إلىعداد شعرائها الذين 
بنظمون باللغة الفر نسبة شاعرة جديدة هى السبدة قرت القلوب 
كربة المغقورله عبد الرحم الدمر داش باشا » فقد أصدرترواية 
مطولة.بعنوان , الحريم:, أجادت فى إنشائها كل الاجادة ونظم 
لها الكتاب الفر نسيون عةود الثناء عليبا 

وإذاكانت الصداقة » الحقيقية وليدة اندغام بعض الماضادات 
والتقرب عن طريق المصاهرة فقد وجدت فرنسا ومصر لتنفاهما 
فمند طرفى حوض الحر الأبيض التوسط لاتتخدش شواطتنا 
المتطرقة مخطوط منحرفة . وكاان شعبينا قد أعدا من الوجهتين 
الجغرافة والتاريخية لأن يكونا فى ملق الطرق حيث تتواجه 
وتندغم الحضارات المتضادة . فباريس فى الغرب تقوم بين العام 
الجرمانىوالعالم اللاتينى ببمة مال المهمة التىتقوم بها الاسكندرية 
بين أسيا والعالم الافريق . ونجد ففرنسا كا نجد فى مصر الفلاح 
المتعلق بالأرض وحرائتها » فاليسر لم يحرده من الل إلى العمل ولا 
التعلق بأهداب الحرية ولا السعى وراء الاقتصاد الحمود . وكان 
ه بوسويه » يقول عر مصر الفرعونية : إن الأحوال الجوية 
المتساوية فيبا دابا تولى عقول أهلها متانة وات . 
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غر يب القران 
محمد بن عزيز السجستاق المتوفى سنة ١ه‏ ه 
طبع المطبعة الرحمانية بالخر تقش بمصر 





أنجرت المطبعة الرحانية با خرتفش بمصر طبع هذا الكتاب 
النفيس من تراثنا الآدىيعد ما عهدت إلى الاستاذ الشيخ مصطق 
عنانى بك المفتش الأول بالمعاهد الدينة » تصحجبحه وترقيمه » 
وضبط الهم من ن ألفاظه وتعليق حواشيه ومراجعته على أصوله ؛ 
وقد اعتى به ناشره عنابة فاثقة تناسب قيمة هذا الكتاب الجليل 

ونحن نح بأننمرف هذا الكتاب إلى جمهور الخأدبين من قراء 
الرسالة ليثتة 
قاریء القرآن وسامعه على أن يفهم ما يشاء من آياته على وجه 
السرعة ‏ غير مستعين بما كتب المفسرون لأانه ينشد الفهم العاجل 
1 ار لالا شح مدره لفضرل الكلام الذى يملا ل 
فى إسباب جيب . ونحن الآن نسمع القرآن يتلىفى (الرادير ) أو 
يقرأ فى المساجد والمآ تم والبيرت؛ فنستمع إلى هذا الجرس الميل 
فى كناب الله ونتابعه بأذن واعية وفكر بقظ وقلب مشوق ؟ ثم 
يضايقنا أحيانا أن يقف الفكر عند آبة أو كلمة من آية لا نستطيع 
أن نفبمها لطول العبد بما قرأنا من كتب التفسير , أو لبعدها عن 
محيظنا اللغوى ؛ فى مثل هذه الحالة يعيننا كتاب ( غريب القرآن ) 
فيفسر لنا الكامة. الغريبة عنا فى بساطة ووضوح تعيننا على فهم 
الآية كلها وتصل بين ما نسمع من آى الذكرالحكيم 

على أنه مع ذلكنامو سصخير يعين اللغوى والكاتبوالشاعر 
بما اجتمع فيه من كامات قد لا نجدها فما بين أيدينا من معاجم 
اللغة . ثم هو مرتبترتيبا أيحديآ يدل على موضعالكلمةمنه بسبولة 
وبغير كير عنام . 

هذه الأسبا ب كان طبع هذا الكتاب خدمة كبرى أسديت 
إلى العربية يستحق ناشره من أجلها الشكر الجزيل 

وهذه هى الطبعة الثانية من الكتاب ٠‏ وكانت طبعته الآولى 





وا بدويستفيدوا مئه ؛ فبذا کتاب وضعهواضعهليمين 








ة سنة ؛ على أن مالفيه الكتاب منرواج » وتقدير 
بن لقيمته العلية والادبية ؛ قد حدا بيعض المرترقة 
عن كاز اکب أن ديزا طبه من غير :]قن تاعردم کان عل 
عملهم طابع السرقة ودليلبا؛ خاء مطبوعهم مغلوطا ناقصاً مشوهاً 
يسىء إلى الكتاب وقارئه أ كثر مما يسىء إلى ناشره 

ولكن هذه الطبعة الجديدة بضبطها وتحقيقها والعناية با قد 
أنستنا هذه السيئة الى أقدم عليها طابعه المنتصب » وردت إلى 
الكتاب قيمته العلمية الجليلة . س 








شرح الايضاح 
تأليف الأستاذ الشيخ عبد النمال الصميدى 

أتمت المطبعة الحمودية التجارية بالازهر بمصر طبع الجزه 
الرابع من شرح الايضاحق علوم البلاغة للا ستاذالشيخ عبدالمتعال 
به شرح كناب الايضاح للخطيب القزوينى » وهو 
التكتاب الذى جمع فيه بين طريقة الامام عبد الفاهر الجرجاتى » 
وطريقة الشيخ أبى بعقوب السكا كى » بعد أن هذب الطريقتين» 

وأبدع فى ترتيب مسائل علوم البلاغة » فاستقام له بهذا طريقة 
ثالثة بلغ من حسنها أنها لا تزال قدوة المؤلفين فى علوم البلاغة 
إلى يومنا هذا 

وقد شرح الاستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدى فى هذا الجزء 

البديع من كتاب الاإيضاح » وسار فيه على طريقته فى الاجزا 
الثلاثة قبله ؛ لايمنى إلا بشرح ما بهم من المسائل الى تتكون من 
صم هذه العلوم . فاذا فرغ من شرح المسألة عنى بشرحشواهدها 
وتکیلها وإيراد:شواهد أخرى لا » وضرب عا سوى هذا عرض 
الحائط » وهو عا لا تزال المعاهد الدينية تشبث به ء وترى أنه 
اليزة انى يمتاز بها . الازهرى على غيرة . ونرى نحن أن إصلاح 
العلوم فى الأزمر لا يتم إلا بالقتاء على هذا .الإسلوب الذى 
يبعدها عن تحقيق ثمراتها # وتلنوي به مسائلها على المعلم والطالب 
حتى يتتبى منها على مثل ما بدأ به فیا > وحتى لو شاء الاثناق أن 
يقضيا سنة فى مسألة على هذا الاسلوب لقضياها فى تحقيقها » و 





الصصل وام به 
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تضيق .ہما عن غايتہما » ومن غريب أمر هذا الاأسلوب أنك 
تتعب فى تذليله .ها تتحب حتى تنتبى منه » فاذا عدت إليه بعد هذا 
بسنة أو شر أو بوم كنت كأنك تحاول شتا لم تذلله من قبل » 
وأحوجك إلى مثل تعبك الأول أو أشق منه . فياه من هذا 
الاأسلوب العويص الذى لا يذلل » ولله هؤلاء المسا كين الذين 
يشقون فيههذا الشقاء بدون ثمرة نافعة1] 

ولا يغوتنا بعد هذا أن نذ كر مثالامن شرح الا ستاذ الفيخ 
عبد المتعال الصعيدى فى هذا الجزء , ليعرف مته القارىء نوعا من 
طريقته فى شرح مسائل البلاغة » وهى طريقة بحمع فيها بين العم 
والأدب » وتحقيق المسألة وإيراد الشاهد على نحو ماكان يفعل 
المتقدمون قبل شيوع الطريقة النظرية فى تدوين هذه العلوم 

قال الخطيب فى تعريف عل البيان ( على يعرف به وجوه 
تحسينالسكلام بعد رعارا غل مقتضى الحالووضوحالدلالة ) 

فقال فى شرحه : قد اخطار السبكى أن كل واحد من تطييق 
الكلام على مقتضى الحال ومن الايراد بطرق مختلفة ومن وجوه 
التحسين قد يوجد دون الآخرين » فلا يكرن الاول عنده شرطا 
فى الثانىي! سبق فىءل البيان » ولا يكون کل منھما شرطا فى الثالك 
کا هنا » ولكن المق خلاف ذلك » لاه لا قيمة لوجوه التحسين 
عند فقد المطابقه ووضوح الدلالة » ولا لوضوح الدلالة غند ققد 
المطابقة » ولهذا عد من عيوب الطباق قول الا" خطل : 

قلت المقام وناعب قال النوى 

فعصيت قولى والمطاع غراب 

لاأن هذا من غث الكلام وبارده 

وكذاقول أنى تام 

يدم أفاض جرى أغاض تعزياً 

خاض المررئة حرى حجاك المزيد 

لا'نه جعل الحجى مزبداء ولا يعرف عاقل يقول إن العقل 
يزيد » وكذلك خوض الهوى عر النعزى من أبعد الاستعارات 

وإنا ىء الاأستاذ الصميدى بام شرحه على الايضاح »> 
وندعو الله أن يقوبه غلى هذا الممل الواصل ‏ (ص) 


بغداد أو المدينج ادر رة 
فى عهد الخلافة العباسية . 
كان الاستاذ النبيابشير يزسف فرنسيس قد أخرج فى الصيف 
الماضى الجزء الأول من ترجة كتاب ‏ بغداد أو المدينة المدورة » 
المؤلفه المستشرق الذائع الصيت الاستاذ , غن ليسترنج » وكنت 
فى وقته قد كتبت كلمة فى العدد « ٠٠٠۴‏ » الصادر بتاريخ محزيران 











۹۳٣‏ من مجلة « الرسالة » الغراء بينت فيها ما لفريق من علياء 
المشرقيات من الفضل ال كبر فى إخراج الآثار القيمة والأسفار 
العظيمة » وقد وعدت الفراء بنشر مقآل أصف به الكتاب عند 
نشر الجرء الثانى + وهأنذا بعد أن تناولت ال جره الثانى ‏ وهو 
المنمم للكتاب ‏ من مؤلفه الفاضل أفى بوعدى فأقول كلب ىخدمة 
للحقبقة والتارب 

لد المؤلف فى اخراج كتابه هذا جهوداً عظينة لا تقدر 
بقدر حت تمكن من إخراج كتابه إلى الم المطبوءات بصورة 
متقنة مستندا إلى. أوئق المضادر التارخية وأصدةبا برهانا وأقواها 
حجة » وإن هذا الكتاب لهو معجم جتراق لمدينة بغداد 
وفروعها وشعباتها » وعلاتها »> وأزقتها » وشوارعها العامة 
والخاصة » وقبورها ؛ وبيوتماءودورها » وجسورهاوجميعمرافقها 
ومساجدها » وععابدها » ومدارسبا » ومعاهدها الدينية والعللية 
منذ تأسيسها على عدأ وجمفرالمنصورالمتوق سنة (140 ه ۷۹۲ م) 
حتى انقراض الدولة العباسية بهجوم المغول على بغداد واستيلائهم 
عليها سنة ( ٠٠٦‏ ه يرهم( م ) . نظرة بسيطة يلقيها القارىء 
على مقدمة الكتاب وثبت المصادر التارضخية الى استق منها 
المؤلفوألف كتابه هذا تجمله يقدر ما لهذا السفر الجليلمنالقيمة 
التارتخية العظيمة الى خدم بها المؤلف العرب والعلوم التارعخية 
العربية » وبعد أن فرغ المؤاف من مقدمته دون الوقائع الميمة 
التاريضية منذ سنة د ۱۳۲ ه .هلام »حى سنة د .4ه 1748م 
يحدول ذا كرا فيه اسم السئة وام الخلفاء والحوادث والابنية 
الحادثة والمؤرخين المعاصرين . ثم قم التكتاب إلى أربعة 
وعشرين فصلابينفيها الحوادث الواقعةواحدة تلوالاخرىبصورة 
واضحة لا إشكالفها ولاالتباس ؛ وقد وضحكثيرا من الحوادث 
فى ثمانى خرائط تبين موقع بغداد فى مختلف القرون . وقد بلفت 
صفحات الكتابثلاثة واثتينوعشرين صفحةمن القطعالمتوسط 

وبعد فان الجبود المظيمة والاعما لال جبارة الى قم بها للجم 
الفاضل لم تكن بأقل أهمية ما بذله المؤلف من ال جود . 

وبكفيه فخراً أنه بالرغم من ان التعلم مستخرق كل وقته فانه 
اخم فرص الراحة والخلود إلى السكينة فآثر الخدمة العامة على 
النفع الخاص وثابر على جهاده فى الترجمة وتعقيب الحوادث من 
مصادرها الآصلية ‏ رغم ندورها فى العراق ‏ حتى اخرج ترجمته 
هذه إلى عالم المطبوعات باحسن صورة وأبدع أسلوب ٠‏ واق 
لايسمنى هنا إلا أن أقدم التهانى القلبية للمترجم الفاضل » وأدعر 
أخوانه الشبان المتحمسين الخلصين إلى اقتفاء أثره والسير عل منواله 
ليفيدوا بلادهم وأ بناءها ويستفيدوا » فانرج ل الدنيامن أفاد واستفاد 

( بغداد) ابراهم الراعظ 





























